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لاسدرة شرعو 
عقيلة المستر اسكويث رئيس الوزارة البرلطائية ساقاً 

سب لق جم 
«الفطنة عانس” '" قبيحة المنظر معشوة العدز »2 بلايك 

قال المستر ونسان تشرشل في جريدة الددبلٍ ميل  :‏ 

«يحق طهذهالمذ كر ات ان تشغل محلا في التارخ فيعبد الملكة فكتو رياء 
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أسعر ايل داع 
كتابحوىمالشتبي من فكاهة ‏ وتاريخ فوم فياجماع و خم 
عدر اله تقرط افتيتما. تقطن عار منه كالشهد<لوة 
عي مره 
.١‏ رما لف لب م 
ست سحا 
صا سنْسَة الحرب 
(1) الصغير مرغريت > (؟) كبلة عزبة 
/ اسهد ياب الاق عصر سنة ؟؟و؛ 





اأزمور التاسم والثلاون 
ه اعا نفينة” كل انسان قد جعل 1 
5 اماكخال يتمشى الا فسان . اما بطلا ييضجون. لخر ذخائر 
ولا يدري من يضمها 
والآن . ماذا اتنظرت يارب ؟ رجائي فيك هو 


الي 
أهدي هذا الكتاب 
الى 
زوجي 
مرعو اساو 2 


* ماذا؟ لم تنل قرة مكنك من أحمال ما رنصيبك مى: . 
(الكوار ث ؟ الملمط عر”ة ة نفس وسعةصدر ؟ أ نوت شحاعة”؟ 
ال تررق صيراً ؟ » 


لكشن 


' مقارمة أل رجم 


اقترح علي" ترجمة هذا الكتاب صديقي الاديب بوسفه 
افندي توما الستاني المعروف عند القراء لشدة نفانيه في السعي, 
والانفاق على نشر وطبع الكتب المميدة . فتوقفث متردداً 
وحمت ان أجيبه بالرفش والامتناع . لاني كنت قد سبقت 
واطلعت في احدى الصحف العربية على ترجمة فصل منه ملخصاً 
وقلت في نفسى ان كانت محتوياته كلبا شبيبة ما في ذلك الفصل 
ذالى لا أراه استحق أقل شىء من عناء الترحمة ونفقات الطبع 
وانشر . لكني استمبلت صديقي في الجواب ينا امالم 
الكتاب ملي أستطيع انابديفيه أب لا يخلىء' مح ةالصواب. 
والمق أقول اني لم اقرأً منه بضع صفحات الا علكتني لذة 
سحرت لبي وأخذت بمجامع ذلبي والفأت في" أشد مأ عر فته من. 
الميل الى مواصة المطالعة بلا توقف ولا القطاع حى استنفدت 
كل ماعندتيمن أوقات الفراغ وكادتتستفزني الى الاستثثاريجانب. 
س دقائق الكل المعدودة وسوبعات النوم المحدودة 
وكنت كا فرغت من تلاوة فصل أجد من لغيير الموضوع 
ومحويل البحث في الفصل الذي يليه طلاوةشائقة وفكاهة رائقة 
تولدان في ميلا جديداً وارتياحاً شديناً الى المواظية على 
اأطالعة . ولم يرل ذلك دأني حتى فرغت من قراءةالكن اسك 
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غاذا بي قد وقفت على مأخطه يراع الكاتبة عن نفسها وعن كل 
ا ارما وغيرم من أتصلت ,هم إصلة القربي والنسب 
أو برباط الصداقة والوثام أو بعلاقة المشق والغرام . وما وقم 
ها من المماحثات الدبنية والادبية والملارعات السياسسية 
والاجماعيةمع كبار رجالالدين والجاه والثروة وأ قطاب السياسة 
والعل والفلسفة واكثرثغ معروفون حتى عند عامة القراء مثل 
لمك أدورد السابع وغلادسن وسلسبري وروزري و بلفور 
واسكويث وغيرهم من لا عي ددم و هده القدية 

وما ادر لا ادرٍ يتجماكان أشدتأثيراً في . ألفوائد التاريخية 
والساسية و الاجباعية والادبيةو الاماليحالمتكاهيةالي اجتنيتبا 
من تصفح الكتاب ام اعجابي ببلاغة كاتبته وسمة اطلاعها 
وسرعة خاطرها وغزارة مادمها وطولبافهها في فن الانشاءومهارتها 
في ندوين المذكرات « اليوميات » وثرئيب الحوادث وسرد 
الوتائع وبمحيص المقائق . وامتلاكها لناصية التدقيق في البحث 
والوصف على صراحة في القول وشجاعة في الاتتقاد وانصاف 
في المكم حت على نفسها فير محجمة عن ذدكر ما فيها من 
العيب والنتقص 

وكانت فوق هذاكله حريصة على اتقان كل مازاولته في ايام 
عساها من الاحمال . فقد ضرب المثل ببراعتها في الفروسية أو 
رئوب الخيل وامخروج للصيدوالقنص في بطوزالاودية ورؤٌ وس 
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الجبال واجواف الادفال حيث تعرضت غيرعرةلاخطار السقوط 
والاشراف على الموت . وضربت بسبم كبير في فنون الرقص, 
والقثيل والتصوبر والموسيقى . وكانت جليسة الوزراءوالعاماء٠‏ 
عرفت هذا كله عنها من مطالعتي لكتابها . فانضح لي ان 
ذلك الفصل الصغير الذي ترجم منه الى اللغة العريبة لا يصحان. 
يتخ عنوانا هولا اموذجاً ل حتوياته. وحينئذ”عزمتعلى ترجمته 
احابة لطلب صديقي الناشر وخدمة لقراء اللغة العربية ليسبل 
بم مطالعة كتاب طبقت شهرته الحافقين وشغل ك.تاب اللغة 
الا نكليزيةسفحات الصحف الاسبوعية واليومية واللجلات الشهرية 

في تقده وتقريظه دلالة على شدة احميته 

وبلغني ان الذين تولوا طبعه ونشره تقدوا مؤلفته عشرة 
آلاف جنيه وقيل اثني نمشر ألف جنيه . وقد ترجم الى اكار 
اللغات الاوربية . وممن النسخة منه في اللغة الانكلزية نحو ١4‏ 
غرشاً صاغاً 

قى ان صديقي الناشر لم يوافقني على جعل عنوان الكتابه 
« مذكرات مرغو اسكويث » كا هو في الاممل وفي الترجمة 
الفر نسوية لانه استثقل كلة « مرغو » له عرقت هلله 11 
استبدل بها « عقيلة » أو قرينة » فالى قبول هاتينأيضاً وحتم, 
وجوب استخدام كلة « مدام » العامية بحجة انها اسلس وارق 
وأكثر دورانً في الالسنة وأن « الخمطأ الم 
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الفصيح المبجور » . ولا أأصر على رأبه وأقفل في وجبي بأب‎ 
» الكلام جاريته فيه رمأ وقلت « صبراً على مجامر الكرام‎ 
وا كتفيت بهذا التنبيه لعله يشفع بي عند الحافظين من عاماءاللغة‎ 
/ الاعلام والسلام‎ 
اسعد خليل داغر‎ 
1481 القاهية في 9 سبتمبر سنة‎ 


ع 


0ك 


مقلمة ألمؤّلفة 


ل شرعت في وضع هذا الكتاب كنت في ريب من جبة 
توقف قيمته على مااستطيعه من تدو ين حكى على الناس والحوادث 
بأخلاص وامانة . ولما فرغت منه حل اليقين محل الريب . ولوكان 
كتابي هذا في موشوع آخر لكان لحك اصدقائي فيه ومعارفي 
قيمة لا تثمن . ولكنه الحصر في موضوع قغى إن يحكون 
مرجع الحم فيه الي" انا وحدي . لان من يكتب يتكلم بحب 
عليه أن حمل المسئولية كلباء ومبّى سألت غيرك قائلا له  :‏ 

« ماذا نظن : أيصح لي ان اقول هذا أو اكتبذاك؟ » كنت 
كن بروم تحويل جانب من المسئوولية عن نفسه الى غيره . اما انأ 
فل :سمي قط ان اوجه سؤؤالا كبذا الى أحد أياكان ولا سما 
زوجي الذي إيطلع على كتابي الا الاان. وعدن الادبية الوحيدة انها 
هي صر احني الطبيعية.فلو خام ني أ هدك" في انما كتبتهفيهيرج 
موففروجي أو يوقعه فيورطة !كان بلاريب بوهن صراحي أو 
يجعلها اثرأ بعد عين . واني افضل ارتكاب مئات من الطفوات 
في الاثشاء وغيره على تصوري - فضلا عن نصور الناس س 
الى عرضت زوجى لشىء مما اشرت اليه . 
. وسأخالف أكثركتاب المذكرات فى الاقتصارعلى عدد قليل 
من البن جب علي" أن أنوه بفضلهم واصرّح بكرم في هذه 


8 
المقدمة . فنهم اللورد حكرو والمستر الكسندر متوس لامبما 
اطلعا على كتابي هذا قباما كلت" تأليفه ومثمته للطبع وايديا 
ماعن" ما من الانتقادات ول ,يكن في ذلك ما يقيدهما بالموافقة 
على كل ما كتبته .والمستر ادموند غوس والمستر وسو ئدما كرتي 
لامهما نفضللا بذثر بعض ملاحظاتمفيدةوالمسترجون مريلانه 
اذن في تقل جاف من الفصل العاشر في كتاني من جلة كور نهل 
وحكاتبتي الآآنمة لي التي أعد”ت الكتاب للطبع بالمكتاب 
| الآلة الكاتية ] واتمت تملها بدقة وسرعة لامزيد عليبما 
فقلياون جد ثم الذبن يحق لي أن أفول لم «اولا استصوابم 
وننشيط؟ لم اكتب هذا الكتاب » أما أولئك الذبن بوني 
حقيقة فسيصفحون عني ءالمين أن فضلهم يقصر عن شكرهلساني 
ولكن لايعجز عن الشهور به جناني 


- 
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مدأم 56 رمث 


الفصل الاول 


ولدت" سنة 1504 في موطن هوغ وسكوت(') ين ري 
يادو وتويد(') وكنت واخددين اي عشر ولداً . ولكني 1 
أعرف ميم سوى كمانية لان الساقين توفوا قبلا لانت سن 
الرشد . اما شقيقي الكبرى ‏ بولن قد ولك سنةه ها 
وزفت سنة 14175 ان توماس غوردون 5 : وكانمن صفوة 
الشبان ونخبة الفتيان” وقد توفيت شقيقتي هذه بداء السل الذي 
شن غارة شعواء على اسرتي كلها .وكان بدي وبيبا- من حيث 
لسن ويه اختلاف شديد حال دون تونيق عر ع 
لمذه المغات أثير شديد و8 - 


)١(‏ هموغ وسكوت شاعران سكوئلنديان 
(؟) يارو وتويد مران في سكوتلند 


١١ 
اما ألثانية شارلوتفقد ولدتسنة 1108 واقترنت‎ 
اللورد « ربلسدايل » سئة 18100 ازاك هن واحي ادورد‎ 
هنا كلنا يطول القامة . وسععت والدتي تقول ان امتياز شقيقتي‎ 
هذه يطول القامة وجال الطلعة مكتسبمن مرضعتها جانتعر سر‎ 
» ال يكانت مشهورة بقد”ها الطويلالرشيق وشكلها الجيل الا نيق‎ 
وكانت شارلوت تفضلنا كلنا في بعض الاامور ولكنها م توت‎ 
وكانت مع شدة‎ ٠ سرعة خاطري وعبقرية « لورا » وقريحة لومي‎ 
حالما أقل الناس عجياً وزهوا ٠أما شجاعها الأدببة فكانتمن‎ 
أكر بواعث المسرات في الطهيئة الاجماعية .وقد سمعها في احدى‎ 
--: المأدب تقول للمرحوم روتشياد‎ 
6 د أو لانزال ياسيدي اللورد تتوقع عجيء مسيا‎ 
وذه هرة ة زوجها الى احدى المقاطعات ليلقى فا خطية‎ 
7 ناس ذف رداك لله اعلئر اما تقول لبه سي‎ 
» ! د احذ ركل الحذر من أن تطمن خصومك فوقالنطاق‎ 
كان تكاس شسستها تماوءة دهاقًاً من أرواح النشاط وأنقاس‎ 
5 المزم وخا البال»وقد ضربت لسهم, من الفروسة أي‎ 
الجيل . ولكهالم تبلغ شأوي في هذا الفن‎ 
وقلا اتفق ق ازوجين غير شارلوت وربسدايل ما اتفق ما من‎ 
شدة موافقة احده| للآخر حتى صح " فيبما القول:-‎ 
فل تك تصلح الا له ول يك يملح الا الها‎ 
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وكثير 1 ماشاهدت المصو رين يتسابقون الى تصوبرهماو را دت” 
معارض الصور في لندن حافلة” بعرض رسومهما اللجراة 

أما شقيقتي لوسي فكانت أذكانا قربحة وأوفر ا نصيبا ٠ن‏ 
حيث العاوم والمعارف . ولسكن اتفق انها كانت في حداثتباين 
طبقتين . لان تناس السن سولى اصطحاب بولين وشارلوت 
؟ سوه لي ولشقيقتي لورا . فاتفردت لومي وفاتتها أطايسحياة 
الحداثة الي تمتعنا تحن باذنهاولم تتوثق عرى الصداقة بيننا الا 
عد زواجها وكنت يومئن أبنة أربع عشرة سنة* وكانتحبيبة 
أمنا . ولم ينازعها أحث منا هذا الامتياز . وقد أخذت عن أني 
كرم ااضيافة وشجاعة القاب وحاكت أب في الوداعة ورقة الجا 
دين العريكة*وبلغ من شدة حرصها على مراعاةشعور الأنخرن 
انها كانت يتنب التصريح بأفكارها من جهتوم * فقد صكانت 
صادقة ولكن أعوز نبا الصراحة ٠‏ وبراعها في التصوبر على 
اختلاف أنواعه فاقت جد براعة لورا في البيانى وبراعتي في 
أرقص ٠‏ ولو انها أجابت طلبنا وعرضت ما كان عندها من العمور 
البديعة للييع لكانت من كيير ات النساء الغني.ات*ولكن كان 
زهدها في حطام الدنيا شه بزهد القدسين ٠‏ ابي مدبونة الما 
باشياء كثيرة توجب على الكتابة عنها . ولما أصابها داءالنقرس 
وجرعها أمر” الال أظهرت صبراً وجاداً أكسباها محبة واعجاب 
جميع الذن عرفوها 
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اما عن اختيلو را فسا تكرقيما بعد . والاآناتتقل الىالكلام. 
عن احوي ا 
كان أخي جاك(١)‏ تمتلئاً صحة وعافية . ولكنه نال في صغرهنصيياً 
كبي رامن التفنيق والترفيه ولم لعن بترييته العناية الكافية. و أصابه 
ضْعف في أعصاءه لانه أطلق له العنان ف حداثته لمرافقةالصيادن 
فكان يقطم كل بوم من اثثي عشر الى مجسة عشر ميلا جريا على 
قدميه وعلى رغم ما كان يلقاه من شدة العناء كان يذهب بعك 
٠‏ العشاءٍ ليلعب « بلياردو » وبظل الى مابعد نصف الليل 

وقد افسح له زوجي الجال لاغتنامفرصةالتقدم فيالكؤون 
أحسن قيام 

وف سي :أؤقاوهة 51١‏ و615١‏ العصبمةامتاز عا أبداه من 
الأهلية والكناءة في منصبه ااطير اذ تعين وحكيلا لوزير 
الحربية المرحوم اللورد كتشار . ثم تعين أخيراً وزيراً لسكوتلند 
وار فق أغطاء الور ارة ٠‏ وكان كباقي أسرة تنزتذا همةونشاط 
واريحية . وقد حذق جميع أنواع الالعاب الرياضية واشتهر 


بشدة براعته بي الصيد 


(1) ه٠ج»‏ تندت 
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اما أخي فر نسيس نننت فقد أمتاز عن سائر اخوني بشدة‎ 
براعته في الفنون الميلة . فقد كان ذا أذن مطبوعة على ادراك‎ 
ادق الننهات الموسيفية وعين عخاوقة لتعرّف الالوان واستحلاء‎ 

ججمال الماظر وحسن المشاهد أباكانت 

وفى حدائته ابتلاه نكد الطالع باستاذ خشن العرككة فط 
الطباع فعاق مسير تثقيفه ومهذيبه ٠‏ رآبته بومأ وقد ابندرأخي 
بضربة شديدة كادت تصرعه سشمى يظى عليه وصحت به : س 
بألك من وحش ! ماطمتهعلى سه يكلتابدي ٠فرد‏ الياللطلمتين 
بأشد منب) غلى اذني * وهاج ذلك سخط اختي لورا فاحتحت 
على تساونه هذه اشد احتجاج ونهددته بالشكوى الى ابي ٠‏ اما 
هو فرى بها الارض وغادر الغرفة 

وكا تذكرت اهمال المربيات وقساوة الاساتذة الذدين ايتلينا 
مم بأخذني العسجب مما عرفناه وثعلمناه فال كثير جداً علدنا 

اما اخخي الا كبر « ادي © فقد كنت معه على احسن ما برام 
على دنم ماكان ييننا من اختلاف الطباع والملامح . فقد كنا كلانا 
شدبدي المحافظة على الوقت ٠‏ شدبدي الجرع ٠‏ لكنه كان رنكره 
الزريارات . وكنت" أن شدديدة الولع بمها . وكان يمقت الاجئامات 
وكنت' انا ميالة كل الميل الها . ولماكانت والدني قد طعنت فى 
السن” واصحت عاجزة عن الذهاب بي الى حفلات الاس والطر ب 
كان « ادي ' ينوب عنها في ذلك فيوصلي الى حيث اربدالذهاي 
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ولكنه لم يمد قط ليرجع بي الى البيت واذ كان كل منا يحمل 
مفتاحاً لبو" ابة البيت المارجبة كنت” كل مرة اعود أما وحدي 
أو مع رفيق 

وكان الي ''2 منفعا حمة ونشاطا وممتازاً بشدة قوته الحموية 
وسهولة فيظه وسرعة تأثره . ولا توفي في اليوم الثاني م نشهر 
بونيه سنة 1105 كتبت' عنه في مذكراني ما يأني  :‏ 

« ينهاكنت” جالسة في غرفة ابنتي اليصابات اسم نما درسها 
وكانت الساعة / بعد الظهر جاءني تلغراف من زوجة ابي تقول 
فيه : -- الطلق ابوك بسلام الساعة الخامسق بعدالظبر 

« فغطيت وجبي يبدي” وخرجتاطلب زوجي . فققد كان 
ابي عريضاً منذ بضعة ايام . ولكنيكنت” في صباح ذلك اليوم 
قد ثناوات كتاناً منه. وطهذا فاجاً بي نعيهعلى غير توقع ولا اتنظار 
وانقفض عل كالصاعقة 

دأما الل افيا فد وان جداً مصابي واثر فى” اشد 
تأثير قوطا لي والحز يفش مياهاوالدموع تنهل” من اجفانها :-- 
« لقد عاش يا اماه سعيداً جداً * ومفى والسعادة تصحبه . قبو 
سعيد جدا وسيبقى هكذا على الدوام ؛ 
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, نم . هذا حق لا ريب فيه . لقد كان سعيداً وسيبقى, 
هكذاعلى الدوام . لقد أوتي من صحة الجسد واستنارة المقل 
وصلاح النفس قسطا كبيرا ضمن له حياة طويلة على فيها ماشاء 
من السعادة واطناء . ولى اعرف قط احدا غيره مكنته قوثه 
الحيوية من الاستقلال بنفسه والاستغناء عن الاخرين حتى الى 
آخر حياته . فتكان يشي وحده ويخرج لصيد الاطيار والاسماك 
وبعض الالعاب الرياضية وحده ٠:‏ نعم كان يعو" لعلى والدني وعبل 
زوجته بعد وفاة والدتي ويا نس بصحبة شركائه البسطاء في اللعب 

قغى حياته الطويلة يجد السير منذ صباه في مناهج الامانة 
والاستقامة ملتزماً خطة الصراحة والبساطة في جميع تصرفاته 
وكان شديد الرسوخ فى عزمه وصحة مبادئه ودقة ملاحظاته 
وقوة ذاكرته وارادته ومواظبته على العمل . وكان يكره الهدايا 
لكنه كان يرتاح الى الاطراء فكان يسبل علقه والتزلف اليه . 
لكن وقته لم يكن ليسمح له بالتفرغ لشيء كثير منهذا القبيل 
ومن كرم الاخلاق ان نصدق الا نسان غيره في مدحه له 

« وكان يأنس بمجالسة بعض الاصدقاء ومنهم ربلسدايل 
والاورد هالدن واللورد روزري وأرثر لفور . وكان الشعر 
بروح الصداقة نحو كل انسان . ولما كنت انا وشقيقاتى بعد 
فتيات كان يقول لنا يجب ان يجري زواجنا على الطريقة اللألوفة 
في هذه الايام . لكنه أخيرا اطلق لنا حري ةالاختيار لتقتر نكل 


١ 

منأ من احبت واعاننا على تحقيق ذلك ها قدمه مر المساعدة 
المادية على خلاف ماثراه من أكثر الاباء فأنهم يضحون يبناء 
وبكرهونهن” على قبول ازو لجلا محبينهم لانمهم اغنياءلاإيكافونهم 
الانفاق على جباز بنامم ولا يتقاضو مهم مالا 
«واظني كنت أعرف اخواتي واخوتي به وادرامججيما بما رومه 
ولعنيه لاقل اشارة تبدو منه . وقد عشت معه لسم سنوات 
(بعد زواج أَختي لورا ) لم يكن فيها معنا من باقي اسرثي سوى 
أي واخي ادي . فانسع لي جال اختباره والتعرف به . فكان 
يعجب با براه في" من الاندفاع بلا ندبرولا احتباط . وقدشاقه 
ما سه في ربلسدايل من رقة الجان وحسن التناول فاحب 
احيدهما الالخر محمة صادقة . وقد قال لي حرة عله : س أنه من 
الذبن اودعو ني 7 وحماوني على شسدة الاعجاب بم . وقليل 
ماحم : 

ولا بسع ان اتجاوز هذه الاشارة المصهري ربلسدابل من 
غير ذكر الاثر الذي كان له فينا عند ما زارنا أول مرة 

فقدكان أجل رجل رأيته ماعدا اللورد ومس )١(‏ الكمير 
والمرحوم اللورد بمبروك ( ) واللستر ولفرد بلنت واللورد دي 
ابرنون ٠‏ وقد لعرافت به شقيقي ثارلوت في حفلة رقص في لندن 

)١(‏ ارل ويس ابو ارل ويمس المعروف 

0 جورج أرك كبروك م" ارك بمبروك المعروف 


؟ اسكويت 


/1 
لاكان ابن احدى وعشرين سنة وكانت هي ابنة ماني عشرة . 
وكان معه في المرقص احد رفقائه من صُباط فرقته . فلما رآه 
برقص مع اختي سأله هل هي اخته فاجابه : « لا والجد لله ! » 

ولا زارنا في « غلن » كنت فيالثانية عشرة . فاذا به متحل” 
بافضل السجايا وامجل الصفات . لذلك مال ابي اليه كل الميل . 
وقدر حسن أخلقه وتخلقه حق قد رهما 

أكتب هذا الاان بعد مضي أرلع عشرة سنة على تلك 
الزيارة . ولست اظن اني استطيع ان ازيد ثيثاً كثيراعلى ماقلته 

ومع أن بي كان من رجال الامال لم بعدم نصيباً كبيراً من 
سعة المعرفة والاطلاع وجائباً ليس يقليل من ليونة الطبع 
ومرونة الفكر 

وعلى ذكر رجال الاعمال اقول ان الارقام الى في الكتاب 
الابيش اارجمي الصادر في شبر نوقبر دلت على مأنتتج عن أدماجرم 
في الوزارة دلالة لا .يمح سكوني عنها في مذ كراني 

فقد كان الي وجدي من رجال الاتمالولي بذلك الفخركل 
الفخر ٠‏ ولكن من امق ان نظن ان ادارة شثرون مصلحة مهمة 
من مصالحٌ الحكومة او الشاء خطةمن الخطط السياسية الخطيرة 
كليبما مثل ادارة شؤون عمل من الاعمال لا فرق بين الاحرين»* 
هذا الطن في غير مله . لان الصفات الى :ؤهل الا سان لان 
يكون رجل حمل مير الصفات الي :ؤهله لان يكون سياسياً . 
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ومن بزع خلاف ذلك فلن جد بعد التجربة سوى الفشل النائح 
عن وضع الثيء في غير محله 

اكتب هذا وانا ابنة رجل حمل وزوجة رجل سيامي” . 
اذ احكتب عن معرفة واختبار . فاذا اسعدني الحظ بان يطلع 
المستر .ونارلو الفديد الثقة برجال الاعمال على ما اقوله وبظل 
متمسكاً بزجمه من هذا القبيل فاني أحيله على ارقام كتاب 
الحكومة الابيض المطبوع سنة ١919‏ 

أما والدتي )١(‏ فكان يينهاويين الي اختلاف شديد في الطباع 
والصفات.فقدكانتشديدةالحوف والحذرسبلةالانفعال والاتقياد 
لينة العريكة رقيقة الشعور لطيفة المعشر ظ 

ومع ماكان بيني و يينها منشدةالارنباط والتعلق واطلاعبا 
حتى على الامور الختصة بي من حيث الحب وما يتصل به لم لسعها 
ان تعرفني معرفة ثامة . فقدكان بزعجها ويقلق افكارها ماتراه 
في من القوة الحيوبة والنشاط الجسدي والاستقلالعافيه هجتي 
ومسرتي . و تتمنعم قط بلذة سعة عيشنا لاما كانت شديدة 
الاههام والانبماك في الاقتصاد حالة كونه من شؤون الفقراء لا 
الاغنياء . وقداسمعت ابي مرة يقول ان المال اشن الامور التي 


(1) امام ونساو وهي ابنة رتشرل ونساو الذي كان ابوه 
متروجا بكاترينا ولطر ابنة مؤسس حريدة التيمس المشبورة 
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يغالي الناس في الاهيام مها والاضطراب من اجلبا . ولم اجد في 
اختباري الطويل ما دعاني الى تغيير شىء من هذه الحقيقة بل 

اراني الآن واثئقة كل" الثتئة بصدقبا وصحتها 

وكناكلا اجتمعنا بابي واي ودار يننا البحث في موضوع 
اازواج يقول لناابي : س 

د ارجو انكن” با بناتي تأيين الاقتران برجال فقراء . ولا 
يجوز ارجال ان «مروجوا و غير قادربن ان لعولوا لساءثم » 

فتجيب أ  :‏ 

قاد 5-9 و لان المال لم يستطع قط 
أن عل احداً هذا © 

على انه في حميع ما كانت تلاحظه وتنتقده لم تتعمد قط 
التعريض بأحد بل كانت نسوق كلامها بروح الوداعة والحبة 
والاخلاص . وكناكلنا عل هذا الامر حق العلم 

وكات والدتي كلا قبلتها مرة نربتي )١(‏ على ظبري وتقول 
لي - | ددبي 64 .ا والدي فكان كا قداته يقو[لى «لشى ولا لعيسى”» 
ولن اسى هاذ الوصيتين ما حبيت . وقد مات مدا فحفظنا 
وجب من لسن والتدمد وقامتي من الحدب والانحناء 

وكان الناس إنلمرن والدتي ساذجة القلب بسيطةالنفستأخذ 


)١(‏ لغرض سدها قاملا 
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ِظلو اه الامور ولالستطيعادراكما يتطلي نظرا بعيدا وشعورا 
ميقا . وفانهم ان يذكروا ان فجيعتها نفقد اولادها الاربعة 
الاولين قصمت ظبرها وسحقت قلبهاو حملتهامالا يطاقمن الزن 
والامى . فكانت كلا حاواتمطارحتها الحديثعن ايامباالماضية 
بيج بها لوامج الغ" و الاكتئاب فتجنح الى النووح والانتتحاب 
فاضطر ان اقطع معها صلة اكلام او اغير محرى الحديث . وقد 
كان يي وبينها علاقة محبة ومزاح شديدة الارتباط ولكن مجال 
الالفة القلمية كان محدو دا الا فها يتعلقيعطارحات غنجي ودلالي 
فني هذه كان ١‏ لشتد” اتتلافناواتفاق إفكار نافيتسم لنا مال الكلام 
ونسترسل فيه كل الاسترسال 

ان الدتي تفسباكانت في عبد صباها من كبار ربات الغنج 
والدلال وكان ا مسرة واستمتاع بانباء المب وحوادث العشق 
والغرام فتنصت ها غير ثافرة ولا زاجرة ة. ولعقب عليها «كلمة 
انذار وتحذير او نصح ومشورة . . قالت لي ذات يوم : - 

« ان الشان بأفون س ان يبروا ل 0 
لهم ما تنشد الضالة المفقودة . ولك ان تفعلٍ ما شئت في حياتك 
بشرط أن تأخذي بعنان لسانك ونحذري جمو-ه . وقاما لشفق 
الناس على من يماط عنه الستار ويعرض للانظار » 

ونصحت بوما لابي ان يجتنب التعر" ضلامور حبي مخافةان 
اقترن بحوذي” . وحسناً فعلت . لاني وان كنت“ لم اخف انيلم 


؟؟ 
فى التبو” ر حدة الاقدام على الاقتران بحوذي” فمل الال كدرم” 
اقترنت يمن لا يلح لي وكانت المداخلة على كل حال مضرة لي 

وفي مايل خلاصةما كتبته في «.وميني »عندماتوفي تأي  :‏ 

ؤب إشابر سنة وهم ١‏ 

«ماتتوالدتي ٠‏ وفيتهذا الصباح.و ببق يبتنا في «غلن » 
بسي . بل صرت اذا ذهبت اليه استقبل فيه كغريبةعن أهله بعد 
ما كنت أرى ذراعي والدثي العزيزة الحنونة ممدودتين لتطويقي 
وضعي الى صدرها . اوتاه !كم أعني لواستطيعالقولجلء الصدن 
والاخلاص ني عرفتها حق المعرفة وكنت مؤاسية طا وم اغنظ 
قط من كلامها واني احببتها ما احبتني . وا أسفاه ! ماتتمن كانت 
أئيسي في وحشي ومرشدتي في حيرتي ومستودع اسراري . 

«تعلمت من حياة أمي ووفاتها اشياء كثيرة مفيدة. فج كان 
بشوقي منها اخلاصها وصراحتها وننز” هبا عن الزهو والغرور 
وسائر أباطيل العالم . فلتقد وطنت تفسهاعلى حال المكاره من 
غير ان تدع احدا بشعر با تعانيه حتى بلغت فى ذلك مبلغاً فاق 
الطاقة البشرية وتجاوز حد الفضيلة . ولطالما حاولنا ان نشاركا 
واد قليلا في حمل جانب من اعبائها الثثقيلة فلم تأذن لنا . وظات 
على هذه الخطة الى آخر دقيقة من حياتها فل نحل قط عن مبد| 
رهاق تفسها لاجل أراحة غيرها . ذلك كان مثلها الاعلى . وكان 
ها علاوة عليه رفق يموق الوصف بالفقراءاليا نُسين وسعي مت واصل 


وف 

« كانت نحتق ركل من يخاف عدوى الاعراض وتجبل المسائل 
الصحية . وكان ها المام قليل جداً بالطب والعلاج ول تثق قط 
بالاطباء ما عدا السر جيمس هعسو الذي كان صديقبا . وقد 
حدثتي عنه أنه قال : - يجب الحذر ما يقال عن الصصحة و المية 
فان جاناً كبيراً منه حديث خرافة ٠‏ وقال : اذا قاريت الثار 
الانطفاء فلا فرق في محاولة ايقادها بالحضا او بالملقط 

«كانتة ديدة الحية لاو لادهاو لكنها قاما بأهث باحد منوم 
على خلاف عادة الامبات . واذا نوه احد على مسامعها شوغ 
لورا او جمال شارلوت 1 بشىء أآخر نما امتاز به بنوها وسائر 
بناتها عدت ذلك منه تلطا وتفضلا فشكرت له واثنت علمه 

«كانت أقل الناس كافة مبالاة بنفسبا واكتراثاً لشؤونها 
الحصوصية . لم تحفل قط يحطام الدنيا ولذات العالم ولا انطاق 
لسانها بالشكوى من شيء على الاطلاق ٠‏ و بكلمة اقول عنها انها 
كانت المرأة الفاضلة التي قل من يجدها » 
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مف 

كان قصرنا « غلن » يبعد ثلثين ميلا عن أدنبرج . وقد بي 
على الطرز المعروف بطرز « قصور سكوتلند » ومغها يكن من 
اسلوب بناء قصر « غلن » فلم يكن شيئًاً مذ كوراً في جانب ججال 
موقعه . فقدكان بعيداً عن محطة سكة الحديد والطريق المود”ية 
اليه محاطة على جانبيبا بالمروج والغياض المكللة هام التلال 
والمنسطة على جواف الاودية 

تأخرت قليلا في الزواج فقضيت كل صبوتي في «غلن» حتى 
صح ان يقالعتى اني وليدة المروج والغياض . وما توفيت شقيقي 
لورا تيت انا واخي « ادي »مع والدي ف «غلن» ا 

لا ادي مخرج ناصيد والقنص كنت" اقضي 
ابا بي متئزهة خارج القصر وقاما رجعت يوم لتناول الغداء فيه 

وكل يومكان جوادي لسرح ولعلة ' ركوب منذ الساعة السابعة 
ضاحاً ٠‏ فامتطيه وامضى مزودة با احتاج اليه من كتب واقلام 
وورق للمطالعة والكتابة والتصوير وطعام وسجابر . فتعر”فت 
جميع الرعاة والصيادين . وكثيراً ماجالستهم و حادثتيم و اطعمتهم 
جانباً من زادي . وكازمصابي بوفاةشقيقى لورأ أشد مااستطيع 
احماله فضاقت تفسى وعدت لا اطيق الاقامة في البيتوشعرت 
بشدة احتياجي الى الخروج من الصباح الى المساء 


؟ 

وفي ذات يوم لقيت راعيا طاعنا في السن يدعى غوائلك . 
واذابه قددنا منى واخذ بعنان الجواد منبباً اياي باني قد ضلات 
الطردق . فشكرت له معروفه ولاحظته ينظر أي متفرساً وكأي 
4 ادرك ما اعانيه من ألم النفس وحزن القلبعلى فراق شقيقتي 
م وضع بده على كتفي وقال لي وعو يبن رأسه  :‏ 

« لا فائدة من التبرم والتذمر . نعم . قضي الامر . لافائدة 
من المثاومة والاعتراض » 

وفي بوم مطر رأيت” افاقاً رابضانحت السدة رافعا مظلتهفوق 
راضة وي تتاو ل غذانوى فتعنبيك ها تنهو اغنات اماد فاط اف 
احاديث مختلفة . لكنه كان كثير السكوت قليل الكلام . فقد 
سأاته من أين حاء والى أن يذهب وماذا بروم ان يعمل فأبى ان 
يبن عن هذا كله . فاعطيته سيحارة وجلسنا كلانا ددن 
ساكتين لا نفوه يبنت شفة حتى اذ اتقطع المطر التفتة اليه 
وقلت” له : - 

« اراك جوتاب افاق تقفضي مارك ماشياً ولا تقصد مكانا 
معيئاً . ذقل لي كيف تمين جبة مسيرك متى استيقظت صباحامن 
نومك ؟ » فاجابني : ل 

« ادبو ظبري الى مبب المواء.وحيما الريحم عيلني امل ! » 

لا أذكر شيعا ساءني في ايام حداثتي الميلة التي قضيتها في 
بيتذا مع اخوتي واخوانيسوى احتدام الخحصام ييننابسيب اختلافنا 
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في الطباع والامزجة حى كانت والدتي تضطر غير مرة ان نفصلنا 
إمضناعن بعض ولا تأذن لنا ان ثنام فيغرفةواحدة فكنا ثمادى 
فيالحجاج واللجاج والصخب واللغط الى المزيع الآخير من اليل 

فنبزل ونضعف ونحرم الباقين في البيت لذة النوم واراحة 
والحق يقال اننا كنا كلنا كثيري المركة صعاب المراس . 
وكنت انا نفسي لا اتفك عن ركوب الخاطر في تساق الاشجار 
الباسقة وتسور الجدران العالية والصعود الى قم الابراج الشاخصة 
فوق سطوح القصر . ولا يخفى ماكان في ذلك من شدة الخطر 
على حياتي . وقد راع هذا التبور والدي حتى ا.هاستدعاني يوما 
الممكتبه واسرف فيزجري واتتهاري . ول يأذن لي في الانصراف 
من امامهالاً بعد مااقسمت له امامالله علىاني انقطع كل الاتقطاع 
عن الصعود الى السطلح والمشي على اطرافه فاقسبت على رمي 
ورت إتندى 
وقد قصرتة تقصيرا كبيرا في تم الحساب أما في نمل الرقص 
فقد برعت براعة لا توصف . حتى كنت قادرة في اثناء رقصي 
أن ارفع كلتا قدمي حى فى محاذيا حاجبي بلا اقل اتزعاج 
واستخدمت والدني كثيرات من الوصائف والمرييات لاجل 
تعليمنا والعناية بنافكن” يأتين الى بيتنا اثذتين في وقت واحد 
ومن كل جنس -- فرنسويات والمانيات وسويسرياتوايطاليات 
وبونانيات ‏ ولكنه لسوء الحط لم نف واحدة مهن بالغرض 


ين 

الذي استخدمتها والدني لاجله . ول لمكن قط من حمل واحدة 
منبن على محبتي . ولست ادري اهن كن ال ملومات في ذلك امانا 
وربما يصح ان استثني منهن ماري موريس فانبا المعامة الوحيدة 
الى راقتئي وراقت أختى لورا . وهي ذات ذ كاء نأدر واخلاق 
حملنة ...ولا ال حية الى الآن - وكاق ميلا الى لورا غك فئه 
اليك . وهكذاكان ميل اكثر الناس 

وهنا اروم أن اقول شيئا عن شقيقتي لورا والفرد لتلتون 
الذي اقترنت به سنة 1848 . وا كثر ما كتب عنها وقيل فيبا 
كان هذرا وهذيانا . والصحيح في الحكايات المكتوبة عنها 
اثنتان احداهما كتتبتها زوجة الفرد لتلتوالثانية برو حالاخلاص 
والانصاف في ترجمة حياة زوحجبا والاخرى دونها تشارلس لدل 
ولكن ماامتازت بهشقيقة روحي لورامن الذكاء الباهروسرعة 
الخاطر النادرة لم يوف حقه منالوصف حتى في هاتين المكايتين 
وهاك ما كتبه عنها صديقي العزيز لدل 

« عرفت الآآنسة تننت معرفة أفضت أخيراً الى احكام عرى 
المودة بيني وبينها وبيناسرتما . ولماكان هذه المعرفة شأ خطير 
في حياتي رأيت من الواجب علي ان احاول وصف هذه الا نمة 
وليس وصفبا منالهنات المينات . لانياجد شخصاً آآخر غيرها 
اصعب منها وصفاُوعثيلا . ليس ي ملاحها مابشوقك من أول 
نظرة وان لاحت جميلة لا كثر الذرين عرفوها معرفة قصيرة . 
ووصف ملامحها لا بوضح نباهة شأنها ونشاط روحبا ايضاحاً 
كافيأفقد كانت صغيرة الجسم ولكن أعضاءهاكانت كلها حسنة 


1 
الوضع حمل التركيب شديدة الالتكام والتناسب بعضها لبعض . 
وكان لبسبا على الدوام عنوان سلامة الوق وحسر التناول . واذا 
مبعب عليك ان تصف ظاهى المرأة فكيف لو حاولت وصضف 
سحايأها واخلاقها ؟ 

« وما عرفته عن هذه الا نمة أمها قاما لقت أحداً يدن 
لها بعد بضعة ايام . والصعوبة في محاولة بيان اساليبها اشبه 
بصعوبة وصف رقص وصوت الموسيقي غير مسموع . ولعله 
يصح القول فيها ان | كبرميز لها هو الطريقة ال يكانت مجمع فيها 

بين الولد الطاهى القلب ولباقة ره المتناهية في البراعة » 

وقد شول أحد تارئي ا ا 
ومرغو )١(‏ ؛ ماذا كان وجه الاختلاف ووجه الشيه يينهما 

والذبن استطاعوا ان يجيبوا اصح جواب عن هذا المؤال 
ثم اللورد غلادستون والمستر ارثر بلفور واللورد مدلتون والسر 
رئل رود واللورد كرزن أوف كدلستون . اما انا اقول ما بخطر 
سالي عن وجوه الاختلاف والشيه ني كانت بيننا 

فالحق قال الي كنت قباما هشمت أنفر 05 من لورا. 
لكن عينيكانت أجدل من عبني اما من جبة القوى العقليةفاا 
يسبل علي لعيين الفرق يبي ويينها لامها توفيت وهي في سن () 
قل من يسلغ فيها كال قواه العقلية . ولكنها على قصر حياتها 

() امم المؤلفة (5) 8 سنة 
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هذه كان طا في العالح تاثير لم يكن قط لاحدغيرها . ومماامتازت 
به امتيازا رائعاً ساطعاً صدق روحانيتها (؟) وصحة شعورها 
بالعطف والحنان نحو الاخرين وبحية الله وحككته ومقاصده . 
فقد كان عقلبا مستنيراً يضياء الدينالحق وقايها راسخ الاعتقاد 
بقواعده . ولكن لم يكن هذا كله ليحو لدو ن انصرافها ا ىالغنج 
والدلال . ولما زارنا أحد الرجال اول مرة في « غان » وآثري 
عليبا تعحمت جداً وكنت انا أشد تمجبا منها .. ولولاما كان بيننا 
من الحبة الفائقة الوصف والبالغة حد الكلف واطيام لشت بيئنا 
نارغيرة شديدة السرام ٠‏ 

وهذا ارحل نفسه عرض غير مرة عليما كلتينا ان يخطبنا 
ولكن كلا منا اطلعث الاخرى على مقاصدها من نوه 

كانت لورا الينمنيعريكة وارقجا'با ولكنني كنت افوقها 
في اختبار الناس ونقد اخلاقهم فكانت اكثر مني تعرضا الغش 
والامخداع وعد الحبيث طيبا راارديءجيداً . والكنهذ'التقصير 
فيسبر غور الاخلاقسبلعليها اصلاحشئؤون كثيرينمن معارفها 
فتيات وفتيانا ومكنبا من نموم اعوجاجهم وابحد قر اهم 
وادخال السرور الى قادموم 

اما انا فم افلح قط في محاولة تغيير أحد من حالة الى أخرى 


") شدة الميل الى الامور الروحية 
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بل كثيراً ما افضبت محاولتي هذه الى خسارة عدد ليس يقليل من 
صديقاتي . وهذاكان الفرق القيقي بيني ويينها . لم اوفق فط 
الى نكيف أحد أو التأثير فيه الا ولدي اليصابات وانطوني ٠‏ 
اما لورا فكان طا من هذا القبيل سلطة عجيبة مدهشة اثر تفي 
كثيرين من النساء والرجال الذدين اخبروني بعد مومبأ بعدةسنين 

لاكانت سبب تغبير عظم في مجرى حيانهم وصفامم ‏ 

وهناك فرق آخر بيني وبين لورا . فنا كانت تأسف على 
اللدين عرضوا ان يثروجوها ورفضتهم . اما انا فلم ارث قط لمن 
احبني لكان . وقات طا يوما أن عشاقها وعشاقي سنحت طم 
احسن الفرص لباوغ ما ارادوا لابه كانوا لا يبطئون ان يعلنوا 
ما أرادوه . 

و نكن كلتانا سر يمتي التأثر والاسمالة . وكان من عادة 
بيئنا أن يحبنا من يرومون التزوج بنا. والحق اقول اثنا كنا 
تقايل ذلك بمثله فنمطي على قدر ما تأخذ 

سألني يوما « رولان لي » صديق أخي « ادي » هل 
إريد ان امشى معه قليلا وحكان من مخبة الشبان المتبذيين . 
فقلت له : ب 

« نعم باسرط أن لا تطلب لي أن اقترن بك » 

فأجابني : « ل يخطر هذا قط ببالي ! » 

فقلت : « حسنجداً » م وضعت ذراعي في ذراعه بملء 
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الثقة والشكر 

زارنا احد ابناء عمى الابأعد السر دافد تننت من مديئة 
الات ومعة'أننه وهو هاب قسن المكترين ٠‏ :وبمك مالقانا كد 
أواما طلب ألى" أيئه أن اصحمه الى احد الاصونة المعدة لوقاية 
النباتات من البرد وسألني ان اقترن به . فقلتله : «لقداسرفت 
في التسرع . لاني بالجبد عرفتك » . ثم رجعت لاخبر لورا بما 
حدث فوحداما سى وتذرف دموعبا . لان السر دافد تنئنت 
طلى أليبا ان تقترن به واضبطرت ان ترفض طلبه . فاححدت لاعج 
حزنها بقولي لمانا لو قبلناكلتا ناماعرضهالابوالا بن علينالصارت 
هي حماتي ورابة روجي 

كنت كل ليلة اتفرد بها في الغرفة المعدة للدرس والمطالعة 
ال ان روحت فكبا نثرا ونطالع ونتباحثفي مواضيع مختلفة 
وشؤون مشوعة . واذا اضطحجمنا في مخدعنا واصلناالقراءةونحن 
مضطحعتان الى ما بعد نصف الليل . وبعض الاحيان كنا نظل 
على هذه الخالة الى الساعة الثالئة صباحا . وكنا قباما ننام ثتلو 
صلوائنا بصوت عال 

واول حفلة حضرناها معا كانت حفلة سياسية اقامها السر 
وليم هاركورت . وفيها تعرفت بسبنسر لتلتون م لقيت شقيقتي 
لورا اخاه الفرد 

وفي ذات يوم بها كنت خارجة مع لورامن كنيسةالقديس 


ف 
بولس وجبت التفائي الى شاب وقالت لي  :‏ « اذهبي وادعي 
الفرد 500 مى شاء في هذا الخريف » ففعلت 

وواذق مجيئه ألينا اليوم ا معين عندثنا لاستقيال الزائرين 
فحضر معه بضعة شبان آخرين منهم جورج كرزن وجورج 
وندهام ومارك ناييرودل أدلوغيرثم. وعلل الي نفسه بامكان اقتران 
بعض هؤلاء الشبان بنا 

وحدث قبل مجيء الفرد لتلتون ألينا ببضعة اسابيع انلورا 
بلغها ابام عض الناس لنا بالطيش واخفة وانهم يعيبون علينا 
استقبالنا لزائرينا في غرفة النوم باللعارية واشارت بوجوب 
العدول عن هذا الامر . اما انا فاوضحك' لما شدة استذنافي 
بهذا الانتقادالسخيف . ووافقىعلى ذلك جودفري وب نأصحا 
لنا بعدم الاكتراث لما يقوله الناس . وحقا ان هذا الاتتقادكان 
في غير محله . لان والدتي كانت معتادة ان تنام الساعة الحادية 
عشرة . فلا يعقل اذزائر اتناوزائر يناالذين كانوا يودونجالستنا 
لا يؤذن هم في الاجماع في غرفة كانت معدة للنوم والجاوس 
فنا وكاتق الأحتاعاك :فيا تقهى: بالمسابر اق وا لطالمات 
والمبادثات في شؤون ادبية وسياسية ودينية وغيرها 

وثما اقلق لورا واقض مضحعبا امها كانت تودالاقتران بفنى 
ذي حزم وعزم حائز لصفات الرجولية . ولكن لما كانت على 
جانب عفلم من الغنج والدلال اجتذيتها صفات أخرى في بعض 


كان 

الشبان اسطع والمع من صفات الحزم والعزم واوقمتها في حيرة 
شديدة فلم نستطم البته في امورها الغر امية . واثر ذلك كثيراً 

في اعصابها حى انبا للا زارنا الفرد د لتلتون كانت مصابة بالمعصبي 
[ تفرالجيا ] حا اضطرها ان تلازم سريرها وحال دون 
مشاهدتما لالفرد 

فاستقيله الي مبالغاً في اكرامه والاحتفاء به . لانه علاوة 
على استحقاقه الشخصي للا 1 ام كان ابناخت غلادسةن وقد شي* 
على مبادىء حزب الاحرار الذي كان الي منه 

وفي مساء يوم وصوله الينا خرجنا كلنا بعد العشاء للتمشى 
في حرجة وراء القصر . وكانت اللية مقمرة . لكن ضياء القمر 
يكون في القصص واروايات اسطع جد مما هو بالحقيقة. اذا على 
رخم ضيائه كان الظلام مهما . فاتفردت بالفرد متأبطةذراعهوسرنا 
تتجاذب اطراف الحديث مسرورين مبتهجين .ولمااقترينا من 
الخرحجة يلغنا جدولا” عليه جسر دقيق اشيه بصاطوبةفتقدمت" 
رفيقي في اجتياز الجدول على الجسر وكان زلا قة فزات قدمىي 
وستققطت في الماء ٠‏ و سعلىء الفرد ان غاصفي الجدول وانتشاى 
وجاء بي الى الضفة فرقفت على قدي لذ اسكوينن فى وى 
بلل جوري [ شراباتي ] . وكلى الباقون منا قد ابتسدوا عنا 
متفرقين في جوانب الحرجة وقد حجبهم الظلام عن عيوننا . 
وكان الوقت إعد لصف الليل فرجعنا الى البيت وحدنا . وكان 

٠‏ اسكويث 
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كلمن فيه نيام . فار تأ الفرد انيحملني صاعداً بي الى مقصورتي 
واذ كنت خفيفة ة الجسم رفعئي كه 6 ه فم العوبةو اضجعني 
على سريري ثم جا وقبل يدي" وحياني واأصرف 

وعد دومين ذهصمت مع حي « ادي » الى شمال سك وئلند 
وكانت لورا قد ثعافت وغادرت سربرها . وكان ذلك باعثالالفرد 
على اطالة مدة اقامته عندنا . وبعد عشرة أيام رجعتالى « غلن» 
فاخبرتنى لورا با,! صممت على الاقتران بالفرد لتلتون 

كان الفرد شاباً ملوءاً حياة وذشاطاً وحمية ومروءة . لم يكن 
قاهرا ولا *كاة .كان يحترم النظام والترئيب لكنه كان نكره 
النسك وااتنشف . ومما اعجبنى فيه على |الحصوص ليس عقله الذي 
كأن ينقصه المروثة إلى صحة ندينه وخضوعه المطلق لمشيئة الله 
ونازهه عن المكر والخداع ‏ وما توق نعأه زوجي الي مجلس 
اأنواب واه بةوله : سل 

« اش وأجب العدل والانصاف ومراعاةالشعور الذييختلج 
لان في مسدور الكثيرين بقتضي - قبل النفار في المسائل 
المدرونة عنينا اروم - ان 'نترك نيالشءور العميق بالحسارة 
الكببرة الي للقت با بوفاة المأسوف عليه المستر الفردلتاتون 
ما ا ى وداش ه#دارها . لانه كان يننا - علاوة 
واف ون حورا الا وحة ة تمكنت مدة ثلث 
و سدزة فل »فو الاختلافات السياسية على احداث أقل 


ا 
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ترا او تأثير فيبا . وحسبي أن اقول عن فقيدنا العزير انه كان 
في رأني اقرب رجال هذا الجيل الى مثال الرجولية الاعلى الذي 
٠‏ بودكل أب انكليزي ان يرى ابنه يطمح آليه ويحاول الحصول 
عليه . ان الاخلاق المسنةالتى فطرعليها وصّلهاالتبذيب واتماها 
الاحتفاظ بالنظام والترئيب .مدةالحياة حبكفيه مواهب وفضائل 
كانت بنفسها نأدرة وصارت يبذا الحمك الشائق اشد واندر . 
كان متحلياً بكل ماهو حسن وجميل وممدوح . ول مسكشيئاً 
ما زانه ومازه بل اعطاه عفوا وبكل سخاء . ولا بالغ اذا قلت 
انه كان حمما ذهب لشع قوة حياة ومظاهرصفات كلبامشتبيات. 
ذهب الى المرب وكان فيباما نعل كلناقرما عنيدا ووبطلاصنديدا 
وقد خلف إعده اجمل ذ كرى للرجولية والبسالة الحقيقية ‏ 
دك روسل خدم جيله وبلاده بما لا مزيد عليه من الصدق 
والاخلاص ؛ فاذاعكننا ان نقوله بعد ؟ لا تقول سوى وجوب 
الانحناء جلء المشوع والطاعةامام ارادة اللموحكتته . امااحباؤه 
واصدقاوٌه - وكثير ماثم فية وو ن كلاذ كروه : 
هذا شجاع اذاهاجتك ذكراه وددت اوكنت ف الطيجاءايام» 
تزواج شقيقتي لورا في اليوم العاشر من شبر مادو سنة 
5. وفي شر أبريل سنة ١845‏ كنا كل .يوم تنوقم ورود 
خبر ولادما . واهتمت اي اسل الاهْمام بان لا١‏ كون عند 
ختي وقت ولادمها خو 7 من أن مشاهدي العا نه من الالحيوثر 


ف 
في" تأثيراً شديداً . وماكان بيتنا في شارع قريب من الشارع الذي 
فيه بيت الفرد لتلتون ارسلتي والدثي الى شارع آخر بعيدحيث 
فسكن شقيقتي لوسي لكي أقم معها واقضي وقتيبالصيد. وقبل 
انطلاقى ذهبت 'وداع لورا فوجدبها في قلق واضطراب . وما 
ليشت ان قالت لي  :‏ 

« من اغقق عندي اني سأموت نا وطفلي » 

فاحمتها  :‏ « خلي عنك هذا الطذر . انظري الىوالدننا : 
فقد ولدت اثني عشر ولدآً ول تناس عناء يستحق الذكر » 

« نم هذا صحيح . اما انا فسموت لا محالة » 

« ان قتلي في اثناء الصيد اقرب اءكانا واكثر احبالاً من 
موتك يا عزيزتي ! وحقا الهيسوءني جدا ويحزني كثيرا اناسعمك 
تتكلمين مثل هذا الكلام « 

ه اروم منك ياعزيزتي اذا ممت" اذتتلى وصيتي على الاقرباء 
والاصدةء. انها موضوعة في ذلك الدرج . فعديبى انك 
تقعابن ذل » 

« سأؤمل يا عزيزتي لورا ولكن لنحث” الآآن ونصل” الىالله 
وتتعاهد امامه لعالى أن" أينا يشاء مونها قبل الاخري نعود الى 
الارض بعد الوفاة وتخبر بحقيقة الواقع من جبة العام الآني ؛ 

فجئو نا وصاينا ومعأني اثتقات بالمكر دن هذا العالمحمولة 
على جناح تمدة الشوق الى سماع ورؤية ماليس بعادي فقدحرمت 
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من ذلك اليو م اأعتع سماع شيء من لورأ ايد فجعت 
عوتما س بعد عشرة ايام من تاريخ وداعي طا الى الآآن 

ففي يوم السبت الواقع في ١0‏ ابريل سنة 1885 ركبت مع 

جماعة من الصديقات والاصدقاءالصيدوعرض لىيني الطريق حادث 
سقطت فيه عن ظبر الجواد وجملت' الى كوخ مغهى عل لا افيق 
ولااعي . وبعد ما اففت شعرت !الم شديد في رأمي نأشىء عن 
رجة دماغية وجرحين في انفي وشفتي العليا فحمات الى البيت 
حيث حضر الطبيب وخاط جرح اتفي <اعلا فيه ثلث لفقات . 
. ولما نظرته في المرآة أجبعت فيالبكاء لالهسوف ترك في وجبي 

ثر تشويه لا يمتجى 

وني اليوم التالي حاءنا تلغراف يبشرنا بولادة لورا صبياً . 
فسررنا سرورا لا بوصف وعل الفور طيرنا اليها مبنئتنا القلبية . 
ثم اتاناكتاب منشارلوت تقول فيه انلورا مريضة . وتلاه 
كتتاب آخر تطلب فيه ان نذهبالى لندن . فراعني امير واخبرت 
اطبيب بعزى على الذهاب الى لندن . فنباني 7 اياي 
بالتعم"ض للاصاة بالجرة والموت . ولازاري في المرة التالية 
شددت الالحاح عليه بأن يزع اللفقات عن وجبي وبأذن لي في 
الانطلاق الى لندن فل بر بدا مس اجابة طلبي . والساعةالسادسة 
بعد الظير ركنت قطار لندن فعدا بي مسرعاً . ولكن افكاري 
سبقته فطارت بي وان ؤو. القطار واجلستي با ننسربرها وطفلبا 
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على ذراعي وكلتانا آخذتان باطراف احاديث مختلفة المو اضيع 
والشؤون ومعظمها ما يسر لورا سماعه والتفكة به 

على ان هذه الافكار اعميا عاد وو الى حمث أن فيالقطار 
ووجبت اهام الى احّال كون لورا الآآن في حالة انزع وهي 
اأطلبني وتعجبمن ابلا في في الحضور ولعلها تظنني باقية فيالصيد. 
000 أرىالقطار شغنهناو١هناك‏ وهنالك ! لماذالا بواصل 
امسير بلا اتقطاع ؟ ول يسكن أحد قرب هذه اعطات ؟ لاأرى 
أحداً مخرج منه أو يدخل اليه ' اذا اذا قف ؟ أاقول لاصحاب 
الشأن فيه ان لورا مشعرفة على الموت ؟ 0.٠‏ طالما صلمنا الىالله 
وطلبنا ان بمو ت كلتانا معا في يوم واحد ٠0٠٠‏ اذ لاتهوتلورا 
110110000 
شديدة وشبابها الف يستطيع احمال وطأة الداء ما تثقل 
وتشتد ..٠‏ * وحاشا لله ان يسمح, بذلك .٠٠٠‏ القطار بعدو 
تأهياً بأ الارض نبا والمجلات 06 وكأني من شدة طفتر 5-7 
ل : - « أبطأت ! أبطأت !» 

الخو وفنا الطار الى لندن في منتصف اليل ٠‏ وفي الحطة" 
راك ايفان نشار ترس قادمأفي مركي ةاللادي «وعس » لاستقمالي 
فسألته على الفور « هل ماتت ؟ » فاجابني « كلا . لكنها 
مريضة جدا! » 


ولا بلغت بي المركبة بيت صهري الهرد فيشارع إربروك رق 
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لقيت ابي وبعض الاصدقاء في الردهة « الدار » نم شاهدت 
ارثر بللمور وسبنسر لتلنون عمد باب غرفة الفرد فقالوا لي : 
« نرأك مرلضة . فهاذا اصابك ؟ “ . فقصصت عايهم اخادنة . 
ثم صعدت الوحيث كانت لورا فخرجت' شارلوت الي” فتعائقنا 
وتبا كينا وذرفنا دموعاً غزيرة سخينة 

حاولت الدخول الى غرفة لورا لاراها ولحكن شارلوت 
حالت دون ذلك على رغم ثشمدة الحاحي قائلة لي ان لورافائبة 

عن الصواب . ولا كن ان تعرفني ا الساعة الاولى 
بعد نصف اليل . فاضطررت ان أَؤْجِل رؤيتها الى صباح اليوم 
التالي وكانت حالتها قد تحسنت قليلا وافافت من غيبويتها . 
فدخلت الى غرفتها ووقفت بجانب سريرها ونظرت لى ما ابقاه 
الضبى م هن الورا !قرت غناها قند تقلس حى أصبح في حجم 
وجه الوآد واهداب <فونها أرخت ستارة سوداء على صحيفة 
خديما البيضاء . وقد تدلى شعرها الطويل منطوياً على وسادتما 
وثها محكم الانطباق . و بعدسكوتطويل لحركت ويعتس وفتحت 
عينيها وحوله! الي" فددتبدي” نحوها وفلت «لورا !»“ولكمها 
م تعرفني . وحينئذ انقطع املي من شفائها 

وبعد الظبر أفاقت من غيبوبتها ونظرت الى شارلوتوقالت 
انك « مماوية ! » م سكتت . ول يكن معي فى الغرفة سوى 
شارلوت والفرد . فاهترينا من سريرها واذا بها تفول: - 
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« اظن الله نسينى » وظلت الى المساء ثراوح بين الغيبوية 
والأفاقة .20200 

وف تلك الليلة ‏ وهي الليلةالاخيرةمنحياماعل الارض ‏ 
اضطحعت محاننها وو بعد ادر اي كا كنت افعل في ايام حداثتنا 
حي ن كانت تتل من بعد انقضاء اللجاج والخحصام تدب" الى فراش 
الاخرى لقضاء فرض العبالحة والمسامة . واخذ الفرد بأحدى 
يديها واسندها الى جببته وجِثثشارلوت يجاب سريرها . وكان 
الصباح قد آدْن بالطلوع وتمذت اشعة الشمس من خلال الشباك 
وحينئذ اخذتها هزة كن ,برتعد من قرس الزمهرير واسامت 
النفس الاخير 

فنزلت الى الطبقةالسفلى واخرجت وصيتها من الدرج الذي 
وضعتها فيه واخبرت الفرد بما أوصتي به . وكان البيت غاصا 
با مضور ٠‏ وبعد ما فرغ القسيس من الصلاة تاوت وصيتها 
الانية:- 

« هذه وصيي كتبتبا بيدي انا لورا ماري | كتافيا لتاتون 
في شور 50 5م ١‏ 

( ليس عندي شيء كثير اتركه بعدي اذا دعاني داعي الموت 
في الشهر القادم لان كتزي مذخور في أعماق قلبى حيث يتعذر 
الحصول عليه ولا يستطيع حتى الموت ان يصل اليه ٠‏ ولكن 
هناك بعض الاشياء التي ظلت وقتاً طويلا موضوعة عند باب 


١ 
مخدع مسرني وطا شكل حياتي فيبا وه بح الحبة خص اولئك‎ 
الذين دخلوا ذلك الخدع . فاروم ان الفرد يعطى هذه الاشياء‎ 
لصديقائي واصدقائي . وذلك ليس لامهم مهتمون كثيراً با بل‎ 
لان هذه الاشياء تفسها نود ان تكونحيث احمبت” اناان١ كون‎ 
واروم اول كل شيء ان اقول لا تفرد ان كل ما ملكته‎ « 
في العام وكلما كنته” وساكونه الىالابد انما هو له - لهوحده‎ 
اكشز يهنا اهو لأعد ا كوسو نان كنت فد ايت عنه‎ 
شيئاً ينيله سروراً مجبولاً عندي او كان عزيزاً عليه لسبب مافبو‎ 
له . واصدقائي الاعزاء لصفحون عنه وعني‎ 
قلبلات جداً هن" النساء اللوائي نلنما عتعت به م نالسعادة‎ « 
في كل ساعة من حياتي ازوجية -- نم قليلات جداً هن الاواني‎ 
عش وجر يه صافي الآديم طيب النسم كانه جنة النعيم‎ 
ولاجل هذا مخف" عندي ثقل هو لالمو توا الفراق لاني شاعرة‎ 
شعوراً حقيقياً بها يني وبين الفرد من الاتحاد الوثييق الخال الذي‎ 
لا بعروه انفصام ولا انمحلال . وما دام هو باقياً هنافي المسد ذاني‎ 
أشعر بوجوب بقائي معه قاء سرياً اجلس فيه بجانبه ما اجلس‎ 
. الآآن في حكل مساء وان نكن تفسي حينئذ في العالم الآخر‎ 
ولعد ما بتوفاه الله نكون معأ م كنا على الارض متمتعينمحبة‎ 
احدنا للآخر ما تكتمنا هذه السنة وائما على منوال أوفى وانم”‎ 
ولكن في أثناء ذلك بِيْما ريكون‎ ٠ واثمل واع” واطبر واحكم‎ 
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جسدي محجوبا عنهو لا لستطيععيني ان ثر أ ليكن كل - 
له حجى يني 'ذلك الصباح ويصبح كل شىء روحيا '' 

وقد ورد الى زوجبا كت ب تمزية كثيرة افضلها 527 قي 
وهو من المستر غلادسان الوزير الانكليزي المشهبور 

« هواردنكاسل في 77 أبريل سنة ١845‏ 

« عزيزي الفرد 

من الجسارة والفضول ان يحاولالمرء توجيه ألكلام اليك 
حين يرى عقلك وقلبك مقدساً يخاطبك الله فيه بكلمات فائقة في 
شدة تأثيرها وخطارة شأنبا.وحقاً ان قليلين م نالناس يختارون 
لتتقي مثل هذه الدروس التي تنعامها أنت الآن . واذاكانت 
البلايا التي اصابت الرسل والقديسين والشهداء قد لشأت عنمحبة 
عجيبة فنصيبك الآن وأنت في ريسع حياتك مشابه لنصيبهم ٠‏ 
ستبقى ما حييت حاملا مات نضحية عظيمة قت بها عناية الله 

عليك وستنال عليها اجراً عظما ورفعة شأن اعت . فاتم) الاثنين 
اللذين لا ؛ زالان واحداً لقد طالما امار اليك الذير. عرخوم 
وعد 0 أشل” جميع من في لندن دلالةعلىموعد وفائدةالحياة 


)١(‏ بقي من هذه الوصية بيان مااوصت به لورا لطفلبا 


وزوجبما والسمائما وأصدقائها ما عندها من اللي والمواص 
والتحف والكتب وغيرها 
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الحاضرة والمستقبلة. وبخيل الي" ان دعوتك لتقديم الشكركانت 
اعفلم من دعوةغيركوما اظذكتحسيها صغرت الآان ٠‏ وثمااعتم 
هذه الحقيقة وهي ان فقيدتكعاشت حياة قصيرة ولكنباشغلت 

فيها وقتأطوبلاوفراغاً كبيراً . واذا قيست الحياة بالنشاط الحروي" 
كانت حباة لورا طويلة جداً ٠‏ ومع 0 ترقية قواها 
العقلية وطبارة تفسها وتقاوة سيرتها من أولئك الاولاد اللدين 
مثلهم ملكوت السموات . انها لسوف تبقى للتمني حياتك كلها 
خير كخز مين وذخر كرج.وان الله سبحانه وثما ىباعطائها لك 
واخذها منك طبعك بخائم غايته طبعأخصوصياً . اذا لنستودعبا 
علء الاخلاص نعم ويكلء المسرة سلام الله ورحمته . وارجو ان 
تنوب عني بتقدي لعزبتي القلبية للسر لشارلس واللادي تنات 
ودنك اشريكك في الزن 


»نوتسدالغ.ا|٠١و‎ 


ك:ُ 


الفصل الثالث 


بعد وفاة لورا قضيت جائياً كبيرا من وقني فيشرق لندن . 
وفي ذات يومجولت في أحداحياء الفقراء في هوتيشابلفراً بت 
معملا كبيرا وبنات كشراتيسخان اليه ويخرجن منه. ولا قرأت 
اسم «كليفوردس » على بابه دخلت وسألت عاملا عن مكتب 
صاحب المعمل فدلني عليه . فقرعتالبابودخلت فوجدت المسثر 
كليفوردس جالسا على 3 سي خشن قاس فيغرفةعارية امام .كتبة 
بسيطة وهو رجل كير الوجه أجره . . فالتفت ال ي”عند مااغلقت” 
الباب لكنه قل يكتب . فسألته هل يأذن لي ان ارون تفملة 
مرة أو مرئين بي الاسبوع واكم العاملات فيه فالقى القم من 


بده وقال . سس 

دأي" خير ترنجين حصوله أنتها الا ذمة من كلامك 
للعأملاث ؟ » 

فاجبته : « هب اني لم أمكن من الافادة والنفع فبل نظن 
'ني اضر « 

يلا رس » 


2 وكيف ؟ 6 
تحملينين عل نعود المذر وكثرة اكلام والتأخر عن 


م 
الحضور والتقصير في العمل . افتظنين ان بناتي شريرات وانت. 
قادرة على أصلاح سيرتهن واسعاد تفوسين ؟ » 

كلا ليس هذا مرادي ٠‏ لاني انا تقسي شقية جداً » 

د ذلك أمر آخر . وان كنتقد جٌت تلنسين مني اسداء 
معروف فسأ نظر فيه » 

د هذا ماجئت لاجله . واني اقسم لك انيلا اجتمع يبناتك 
الا في فترة الغداء. واذا اتفق اي حضرت قبل الوقت المعين 
فسأجتنب كل ما يفضي الى اتقطاعين” عن العمل وقد يكون 
رفضهن” للاستاع لي أكثر املا من اتنطامنعنالسل ليصفين 
الى كلامي » 

«رعاأ!» 

وعلى هذا اتفقنا. فصافدي ولم يسألني قط" عن اسمى 
وواظبت على زيارة معمله ثلاث مرات في الاسبوع مدة ماني 
السنين الي قضيتها في لندن [ حى تزوجت سنة ١845‏ ] 

وكنت قد عرفت شرق لندن قبل الآن حين أُنْشأت فيهنا 
ولورا ملحأ لاولاد الفنقراء واضطررت ان اطوف في كثير من 
أحماء البائسين هناك . فافدت واستفدت بزيارةالمقراء | كثرجداً 
ما حصلت عليه بزيارة الاغنياء . ول يكن عندي هذه المرة ثىء 
جديد في هوتيشايل سوى صاحب المعمل ئ 

كان في معمله نحو حمسين عاملة مختلفات ني السن . فن ابنة 
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ستين الى ابنة ست عشرة وكلبن" يقسن ويقطعن ويغرين الورق 
المقوتى والورق الاعتيادي معا . ولما دخلت” اليه أول أمرة 
وجدتّهن مكبات على هذه الاحمال ولم ترفع واحدة منينرأسا 

لتنظر الي 
فمدة ال 120 من طن وعلقت صورة لورا . فنظرت 
الها احدى العاملات وقالت ارفيقتها : - « انظري ما اجمل 
هذه السورة ؛ » 
ولاحظت أن بعض المنات انقطعن عن العمل فوقفت وقلث 
و اني بعدعشر دقائق اكلبنحين ينصرفن الىالغداء . ولكن 
لايصح ان ينقطعن عن العمل قبل ذلك . فاطمنتي ول يخالفن 
قولي . وإعد عشر دقائق دهئت اذ رأيت احكثرهن خرجن . 
فسألت عنهن فقيل لي ان بعضبن ذهين الى حيث يتقف العبال 
الذين يرزمونمصنوعات المعحل وإعضهن ذهين الى خمارة وراءه' 
اما اللواتي بفين في المعمل في فترة الغداء ‏ وكن” قليلات 
جداً -- فسررن من اجتماعي مهن وكلاءي لط ن' وصرن فم بعك 
صديةأتي ولاسما راحدة منبن اسعها فبى هو بتمن وكانت على 
جانب من اجمال والملاحة . وفي ذات يوم طلبت اليهاان تأخذني 
معها 1 ا ل بوملاني كنت آي بطعاني 
فق أل اضحاتن الجارة يأبون عل" ان انناوله عندم 
مع ا بيرا. فقاقت صدبقاني طلا الطلب لاهن" خفن علي 
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عاقبة دخولي يبن السكارى لكي قلت طن انني جهن بكتاب 
ل يطالعنه ويقرآن فيه بعضين لبعض في أثناء غيابي عنون 

وكانت هذه الخارة ف 5 بقعة من هويتشابل . فدخلتها 
مع فبي وجلست في احدى ز وأياهااثناول , سيحارني 
لا يلاحظي أحد لان الزحام كان شديدا . ويابها فاص بالاولاد 
الداخلين والخارجين وثْ يصيحون بإعلى اصو امهم طالبين اشربة 
محماونها في ابأريق . فراءي ذلك و 0 ل ٠‏ وخرجت 
الى الشارع في اثر فتاة صغيرة تحمل ابريقا ورا نهاتناوله لموذي 
مسرورة بالحاوان [البخشيش ]| . وفي رجوي الى الخارة #عمت 
صخباً شديدا واصوات خصام ونزاع . فان واحدا من الذين 
لعست سو ره ة السكر ٠‏ برو وسهم حاول ان مزع زضرة بر نيطة فيبي 
فانبرى لهفى و؟ناه عن عزمه ولشب بيه التزاع وهب الباقون 
يدفعون بعضهم فم 86 يجد انتهارصاحب الارة تفعافي نسكين 
هياجهم بل قاياوه بالشتام واللعنات وقالوا أمبم يدافعون عن 
فبي . واذ خفت انها تصاب عكروه أو لعاق عن الرجوء الى 
المعمل في الوقت المعين فاخلف وعدي للسث ركليموردس استعنت 
بأحد مال المزمفي المعمل الذي اتفق انكان واقفاهناك واخترقنا 
صفوف المتخاصمين واخرجنا فبى من دينهم . م رجعت بها الى 
امول وطليت الباان تعدو البمضيرة قن تاحرها ردت الل 
يي في غرووفتر سكوير والتعب آخذ مني كل مأخذ 


5 
وفيصيف كلسنة كنت استأجر مركبات واذهب فبهابالبنات 
الى خارج لندن فيقضين معي يوم كاملا في التئز”ه والاستراحة 
من عناء الاشغال الشاقة التي كن" يقمن بها في المعمل وفي هذه 
المدة الطويلة التي قضيتها معبن لم ادع فط واحدة منهن تعرف 
ما هو ابي ولا أين أسكن حتى قرأن عني مد كاتي سنين في 

الصبحف المصورة في وقت زواجي 

وكن تكلا غادرت طرف لند نالشرقي اذهب الى طرفهاالغربي 
واجول في الاسواق متفرجة على ما لعرض هنالك في الخازن ٠‏ 
ففي ذات ,وم كنت واقفةامام مخزن مكنيشالانظر بمين الاعجاب 
الى صورة شقيةتي شارلوت المعروضة هناك . واذا بخادم أحد 
البيوتات قد رفم بده الى قبعته والقس ان اكلم سيدثهف المركية 
فالتفت فرأيتدوقة منفستر )١(‏ ولما كنت' ل ١‏ كلباقط فيحياتي 
م أدر ماذا أرادت مني ٠‏ وبعد مأ صافحتها قالت : س 

د تعالي يا عزيزتي لا يسعني ان أراك هكذا حزينة . تعالى 
رافقيني فنتئزه مما . ثم ترجعين لتناول الشاي معي »00 

فذهيت معها وسارت بنا المرحكبة حول « هيدبارك » م 
صحيتها الي غرفة الاستراحة الملاصقة لغرفة نومها في شارع 
« جريث ستاهوب » حيث تناولنا الشاي - وني ائناء ذلك 


(؟) العروفة فما بعد بالمرحومة دوقة درفو نشير 


5 
جاءت اللكة الكسند.!ا ‏ نت حيئئذ الرلمب أ.ة 
حاءت رِ ونب يزيل لبر لسس واه 
وبلس للزرور الدوقة . فدخلت غير معلنة قدومها وقيّات 
فاما وقمت عيناي عليها خفق قلى من شدة أعيحانى عنظرها 
فد وجدت ججال تقاطيعها وحسن ملاححها ونباهة شأنها ثموق 
جداً ما شاهدته في غير ها من السيدات اللواتي رأيتهن فيحياتى 


مب 


وكان ذلك أول اجماعي ,مها وسوف ابقى متذكرة له ما حريت 

ولا دخلت البرنسس أوف ويلس نمضت عازمة على الذهاب 
لكان الدو قةأبت ذلك علو قدمتني الىالبر نمس وكلتاهماالمتاء! » 
بالمقاء لتناول الشاي معب) . فبقيت والسرور مالىء قابى وحل. .. ' 
انأ هل البرنسس وفنجانالشاي في بدي والدهشةاخذةمن كل مأخن 

وفي الملكة الكسندرا من الدعة ورقة الكش ور والاخلاص 
وانشراح المبدر وحسن التذاول ما قاما يتفق وجوده فى غيرها 
من أعضاء الاسرة المانخ: ' ومن ذلك اليوم أشرب قبي 50 
و حول طنه اقيا 

وان املك ادورد تار علاحه لذ ابةو شضخصية» الشائدة 
وتفوذه الرائع . فنكان أسرع *ن الك جورج تاثراً وأشد منه 
ميلا الى اغتنام فرص المسرات . وسكان بيده وبيد ال 
الكسندرا - قباما ارتقيا الى العرش س زمام قرادة المميئة 
الاجماعية في لندن فكانا يعليان على اعدائه' ٠ا‏ يجس. ان يفعاوه 


6 اسكويث 


ءا 
وما ينبثغى ان جتئيوه 

يختلف الناس في آرائهم من جبة الوظيفة التي يفوديها املك 
ولكن مما لا ريب فيه انها من أنفس وأَم مايشتملعليهدستورنا 
فك ان محافظ المديئة يمثل التجارةورئيس الوزارةعثل الحكومة 
ومجاس النواب عثل الامة هكذا الماك يدل الطيئة الاجماعية . 
قال فولتير ائنا نحن معاشر الانكليز قد أصبنا كل الاصابة اذ 
منعنا املك بقوة الشريعة عن فعل غير ماهو صالخ ونافم وهو 
قول حسن في ظاهره ولكننا كلنا نعم ان الشرائعلا بمنع الناس 
عن أرتكاب الاذى وفعمل الشر 

كأن الملكان اللذان ص فتهها على جاب عظيم من الشجاعة 
الجمسدية والاديية وكلاهما أظبرا من الشعور الحقيقي بالواجب 
مالم إظبره أحد غي رهما من أصحاب العروش والتيجان . وهذا 
مأ وطد عرشوىا وصان مكانتب) . وما لا نصح السكوتعنه انها 
١اكتسبا‏ بسدقب) وبساطة قابيب) محبة لوبالا يحول وظلها لايزول 

وكنت قدسبقت وتعرفت بالبرنسأوف ويلس قباما تعرفت 
الا 
الكبراء والعظاء اذهب بلا نحفظ ولا احتراز . على اننى عامت 
نما إعد اي كنت عرضة اوم والانتقاد ف كتوين ١‏ 

وحدث ذات بوم ل افك اتناول الطعام مع صديقي القديم 
جودفري وب في بيته إشارع فكتوريا . فارسل ابي سألني هل 
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(صحبه للعشاءعند اللوردواللاديرو ندولف تشرشلحيث دعينا 
لقابلة البرنس أوف ويلس . فاجبته بالقبول وذهبنا 

وكنق' قد سبقت” وتعرفت باللورد روندولف قبل الآن 
ببضعة أيام اذ اتفق لي ان جلست مجانبه على مأدبة فخمةفاخرة 
ولكنه لما رأى انه جالس تلو 1 نسة أسند كوع يده اليسرى 2 
المائدة يملء العزم والرسوخ وادار ظهره الي" . فلم لسعني 
الاعجاب بأسلو ب تناوله الاطعمة بيد واحدة اك ا التمت الي - 
وسألني هل أعرف أحدا من رجالالسياسة . فأجبته ان لي معر 
ثتامة بهم كليم ما عداه . فادهشه ذلك 0 
روزبري الذيكان يجله وبعجب به سألني  :‏ « هل تعرفين 
اللورد ساسبري ؟ » فقلت” لا ولكني ‏ وف ان انعرف به . 
فقال انه من كل قلبه سمح لي بنصييه من معرفته ثم استطرد 
سائلا : - « ولاذا ترومين التعرف به ؟ » قلت : - «١‏ لانه 
كانب كيير وحد”ث لاكُل” حديثه »فقال « ليتني لم اعرفه قط ! » 
قات : « اخاف أن تكون مولا على هذا القول من قبل حدة 
المزاج لا من قبل اقتناعالعقل » . فتحول كله محوي ورمقني 
بعينالغيظ وقال: س 

« س أنبأك عنى واطلمك على اقتناى العقلى ؟ اني | كره 
جلنيري ؟.ا هديا لأنه: لا قات" وات الى تمي واقوب 
الكلب الى العظمة : والمحافظون معروفون بالكنود وانكار 


إيرانا 
[ 9 


اميل وقصر النظر . أرجو ان تكوني من حزب الاحرار ؛ » 
فاجبته الي لكذلك وواصلت الحدث معه الى هاية وقت 
المأدية وحينئذ سألني عن انعي . فأوضحت” لدانني بعد مالقيته 
من سوء تصرفه معي في مبتدالٍ الاجااع افعدل أن تفترق غرين 
لااعرف أحدنا الآآخر ٠‏ ولسكننا ما ابطأنا ان تعارفنا وتصادقن 
ووعدني ان بزددلي في غر وفتر سكوير 
اما في حن1: العشاء لتى دعيت البها اناوأبي فكنن لادرة 
فسطاناً من حرير ابرض ذاكين شفافين وعلى كتفي وشا ءزدان 
بطاقة ودد وثلثةاحجار الماس أهداها الي صديقي الور دك ميري 
صدابة:ا وحارنا في سبلشير 
فما وصات رجدن' ممع السيدات لابسات ملا!س رقص 
رثعية فوددت أو افي سبقت و جارين.* ذلك . وكان البرنس 
وف وباس لم بأت بعد . واذ كانث اللادي لشرشل مشذواة 
الاحظة فرقة الو سرقى دخلت مع ألي ولاحظة. أن بعض 
سيدات ينظرن ال الباتى . ولا كنت حادة السمع طرق أذني 
0 واحدة منب..” - < انظري الى الا نسة تلت ! أمها قادمة 
أس السهرة الاعتيادي ' تأن ينقصها أن ترخى_شعرها ركاه 
ها الغربب "ولت سعيدة أحر ولكن بلبجة ال.طن 
رفق : «أظ الم لعلمان وي المودقادم ه: مسكينة ٠‏ باللعيب ! » 
وأذ ذاك اقبات المضيفة ترحب بنا هاشة باشة . ذ 


6و ٠‏ 9 
3 6 هس اهس 


2 
تحب انتق الما تقل بونا: الميرة والارتباك . وفيا هي تحادثنا 
جاء ولي العبد فخفّت كل سيدة للقيام بواجبالتعظم والاكرام 
وانقطعن عن الكلام . اما ا نحوي وطاب ان اجاس 
جانبه على مائد ةالعشاءفقلت له حانية رسي با يلرقمن الاحترام 
ومةتكلمة .دوت إسمعه جميع الا شرن إن والحاضرات : سل 

ان لباسي يا صاحب السمو لا يليق بحفلة فخمة كبذه . 
وخير لي أن انصرف منها . ولم أعلم من قبل انما لون رن 
الحفلات أارسمية ..... واخاف ان بعض السيدات. هنا يزحمن 
الي أسهنت بهن كحي ف اباس سبرة اعتيادية . ) 

وقد لاحظت انكلا من الماضرين نشراذنيه ليسمعجواب 
البرنس ولكن اتفق اناللورد هرتنتن )١(‏ تندم ودعاني للجاوس 
بجا نمه على المائدة فاز داد اسفي على عدم مجي , بلماس رقص الر ص 
لاني أصبحت الآن مرمى أنظار الغيرةوالاستغراب 

وفي اثناء جاوسى على المائدة مكنتي الاحاديث التي احسنت 
انتقاءها واحكة' سردها على مسمعي املك ادورد ودو اوف 
ديفونشير من توثيق عرىالصداقةمعب) . وما اله لي ولي العيد 
ان أيام حداثتهكانت خالية من مظاه المسرةوالابتباج لانوفاة 
والده البرنس كونسرت أثرت جد في والدته الملكة فكتوريا 





)١(‏ المرحوم الدوق اوف ديفولشير 


0 


قاطالت عليه مدة المدادو الانبعاث في الحزن والامى . وكان 
يرجو أني اذا لقييت' أمه الملكة لا أخافها كا خافها كل و احد 
مأ عدا جون برون - قال هذا ميتسما ابثسامة شائقة . فاجيته 
بصراحة وحسن نية اني لا أخافئ أحد؟ ظ 

وعد الفراغ من تناول الطعام اعتذرت لسموه عن عدم 
أمكاني أن ابقى للاشتراك في الرفصخوفاً من ان يتضايق أَبي من 
طول مكثي ولاني لست بلاسة لباس الرقص . و يعد ما قدمت 
الي النةتقينطاءا وانصرئنا 


ولا اتتهى فصل الاقامة في اندن رجعنا كلنا الى « غان » 
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أخذف فن الفات الوق انتفدسي” أي تماق اليث 
ميادىء العلوم وتدير امازل والتاريج القديم والخديث والالمام 
باللغتين الفرئساوية والالمانية . وذلت" قسطأ كبيراً من معرفة فنون 
اللغة الانكايزية وآدابها . ولكن” الاختبار أرانا ان استخدام 
أولئك المعامات أو المربيات ل أت بالنتيجة المطلوبة . ولذلك 
عزمت والدني بعد زواج شقيقتي لوسي ان ترسلني أءا ولورا الى 
المدرية 

وكانت « مسي » -- وهي سيدة فر نسويةسيئة الحلق حادة 
الذهن - قد أنشأت مدرسة عالية في غلوسست ركرسنت لاكال 
دروس اثثى عشرة فتاة . وكان أبي شديد الكره والنفور من 
مدارس المنات . ولو أمكنه الاطلاع على عيوب هذه المدارس 
ومساوئها في الوقت الحاضر ارأى ان كرهه لما كان في محله . 
ولكن لما كنت أنا ولورا مزمعنين على الاقامة في مدرسة 
السيدة منسي وقتأ قصيراً لا يتعدى بضعة أشهر م لعارض في 
ذهاينا اليبا 

وكان نناء هذه المدرسة - رقم لا اشير سرف قائ] 
على حانب خط سكة حديد الغرب . فكان خوار الثيران وثغاء 
الغم وصفير البخار - هذه الاصوات المتواصلة كانت تكدار 


24 
صفاء راحتي ليلا وتحرمني المتع بلذة النوم . فكان سريري 
فنا كريد روح ويج عممباراً شوم الارمباج الناشئة عن 
سرعة مير القطارات الضخام الثقال ين ساعة و 0 ى هن 
ساعات اليل . هذه المكاره كلبا مع سخافة للم الذي صكنا 
قار كن اخغدم ما تستطيع لورا احماله . فأطلعت أبي عديا 
واثئدرنه ا بئاءها في هذه المدرسة اكثر من اسبوع واحد 
لعر”ض صحتها لخطر الاعتلال . وقد ساءني فراقها ولكنني 
تسليت بان أذن لى في التئزه ثلاث مرات ني الاسبوع اخرج 
فيها ركوب الزوارق 

وكان من عادة السيدة مذمى ان تأنى علينا حاجّته! في شيء 
ولا ابلغتنى ذلك قلت طا معترضة : ل 

2 ولك نكيف يمكننا أن سحةيد شع .لا أعل مبلغ ما 
تعرفه رفيقاتي . ما أنا تفسى فلا أعرف 5-6 اذاه ' 
فكيث أستطيع اناتعل عن غير طريق الاسئلة ؟ » 

فاحاشتى : « أظنك اخناث مرادي . فذاني لا امنعك ان 
تسأليي : ولكني لا جعي لك ان حاجين., وتجادليني 0 

فتلت لها يجن واهام : ه ولكن الحاجة والمجادلةه) منشاً 
اللذة والرغبة في الدروس » 

فادابتى بحدة وشدة : « سد”ي فاك ! » 

ولا عطفى اله من الحرق والطيش ان تذتمر 0010 تلميذة مث 


/أه 

سنها ١1‏ سنة . ولذالك رأيت” انه لا فائدة من عاولة الاهمام 
بأسيلة قامها كوي أو قناع نفس بالميل المبا 

كنا ارر, عشرة فتاة ٠‏ ولم يكن بيئنامن امتازت بشدةحذقها 
وذكائباولكننااحببنا بعضنا بعضاوكن كلبن يعترفن ل بالشجاعة 
والاقدامو ينظلرؤالي كز زعرمة طن . وكانت السيدة منسي شديدة 
الاعتداد بنفس,اوالتصلب في رأبباوالشيوع وكيا .ؤاذا ا 
ونداعة شد كاز وامات رقا مرا ون كنات مال دانع 
تنحةق من فعلت ذلك بل عمدت على الفور الى الاخذ يخناق 
لقا سيق اننا ال اترامنا وافطر تنا وال مدرارا مررتن 
التبكيت اللاذع والتوييخ القارص . وههذا ما كان إفيظي بل 
إضرم ف ثاز السغط والطخدق 

فحدث ذات يوم ان الحبرا ندفق من زجاجة فاممت السيدة 
دلي 4اةم سكن بالحقيقة هي الفاءلة وبالغت في زجرها 
وانتهارها. وحينئذ فرغ معين صبري ولم يبق لي طاقةعلى احا 
هذا الافتئات . فاجتمعت بالفتاة المنبمة زوراً وكان اسعباسارة 
وقات طا والفيظ «لءجوانحي  :‏ 

« أالى هذا الحد يبلغ مذك ك الكين ا المقاء حى مخافي ان 
تعلي براءنك , وتفولي لهاانك لست أنت المذنة ؟ » . فاجا بنئي 
وبدها عب صدرهاكانبهاحاول ان تسكن تنهبدات قلها : - د لا 
فائدة من محاولة التنصل والدفاع ! لامها لاتسمعولا تصدق « 


مه 


فقلت: « اذا سأذهب اليها معلنة احتسباجي واعتراضي على 
هذا ا . أماأنت ٠‏ فاذهبي الى البنات ولي عليهن ان بعضد تئر 
. وإشددن أزري . حقا انلها فاقدة الشعوروالاحساس ٠‏ ولاادري. 
اذا تخافها البنات هذا الموف الشديد » 

فاجابتتر ى سارة ؛: س وخانا لامها صخابة شتامة ٠‏ وهي 
فوق ذلك مغتناءة عامة . واذا رأيتها تحاسنك ولصائمك فذلك 
لانها مخاف ان تغضبي وتتركيها وهي حرلصة أششل” الحرص على 
ا 
وبشقترن السر نشارلس ذلك باختلك لورا » 

وكان مجرتد الافتكار في اقتران هذا الدى المغرور باختي 
لور كافياً لازماجي فقلت لها : - « أمكذاتالت لك" ؟ حقا 
اما لا محتمل ؟ ولسوف اذهب اليها واوقفها عند حدها . بشرط 
ان تق ي أنت وبقية البنات في جانى ( 

م دخلت غرفي ونحثت ' في خزانةا ثيابي 00 
[مريولا] ملطخاً بالوان الصباغ فلبسته وذهيت الوالسيدة منسي 
وتلت لماء سب 

« أخاف انكر لفتافين جداً . فاني أنا التي أراقت المبر 
فتلطخ به جاد قاموسك ٠‏ وكان يجب علي” ان اخبرك بذلك في 
وقنه ول يخطر قط ببالي ان واحدة ما تجراً على تحمل نو سيخك 
الشديد من غير ان تلحاً الى الانكار . ومع هذا كلهفاذا وجدت 


68 

أن في تصيفي ما ينافي قوانين المدرسة أو يمل قدوة رديئة 
لغيري فانا مستعدة لترك المدرسة » 

قلت هذاورفعت” نظريي اليهافرا.يت" أجفانهاتر ف" مضطر بة 
ا 256 + ست 

0 أ انه كان من الصواب أنلسمء ي كلام سارةقباما عمنين 
في تثريبها وتأنبيها » 

فاجابتني انكلامك هذا أز عجني ازعاجاً لا يطاق . ولم 
مخطر قط ببالي انك تبلغين هذا الحد من القحة والدناءة » 

فقات بإشده لجة من لهجات الفيظ والاحتجاج : « لين 
في كلام بي شىء ما قلت ! هُند بضع دقائق عامت” بتحاملك الملدهش 
وعل الفور جئتك محتجة معترضة . واني كا سبقت وقلت لك 
مستعدة ان أترك المدرسة » 

فاجأ بغر ي وقدشعرت بحرجموقفها معي : « أزسارة نصر”فت 
بشحاعة ادرة المثأل . وهذا ما حملنى الآن على المساهلة وترك 
التشديد . واني معجبة بصراحتك . فلك ان نذهى الى رفيتقاتك 
أذقد انتهى الأشكال » ١‏ 

وهكذا المي اأرب الى يدي 

وف عصر اح الايام ذهت معفمتنا لتحذ سرافتتا حالبرشسس 
كرستشن لسوق خيرية . فوقفت على شرفة غرفةالدرس الي تطل 
على خط سكةالحديدواخذت” ادخن سيجارتي ومعي ابثل بريدسن 


7 
أججمل تاميذة بيننا . فقالت لى بعد ما طال وقوفنا: - 

« حان الوقت . فلندؤل وذستعلة لدروسنا . ذلك خير من 
التعرض للمشاهدة احد لك والسيجارة في فك » 

'نانحنيت على الشرفة ونفخت” الدخانمن فى في الطواءحاواة 
عقده حلقات تتصاعد فيه متصبلة بعضبا ببعض و أعياني ذلك 
وخبت ف ما حاولته اشرت” الى الجو” مقبلة له ,بدي على سبيل 
المزاح ولعنت المدرسة رمنيت أو امكني ان أعود الى بيتنا ف 
غلن واغاءر غلوسستر كرسخت الى الايد 

واذا برفيتتى ايل يذ بي بديل ثوبي صارخة : « مرغو 

مرغو ا تفبيل بدك . اولا تنظرين ذلك ٠‏ الرجل ؟ » 

فنظرت أى أسفل واذا بسائق قطاررافع نظره الي” وهو يقبل 
بده لي . فتمططت على الشرف..ة وقبات' كلتا .بدي" له ودخلت 
رف ارين 

وكان سانو المد, وسة مرطوعا بيجاف باب الدونه لي وقفنا 
فيبا . وني صباح اليوم التالبي جلست ايثل الى البيافو ل زرسا 

ف الرستى ٠‏ ولظهر ان صاحمنا ساق القطار أذ شل بده 

طا على مرأى السيدة منسي التي اتفق انها كانت وقتئذ واقفة 
في باب الشرفة 

لنت حينئذ جالسة في غرفة أخرى ادرس الموضوع الممين 
لي النتهدادا لدسابقة الاخيرة ة في الالقاء ٠‏ وقد سددث اذى“ 
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عرن مراع شيء آخر وانا أعيد موضوع الالفاء وافول لصوت‎ 
جبير : « أمها الاصدقاء والرو مان والمواطئنون . أميلوا آذان؟‎ 
الي' . فقد حت لدفن قيصر لا لنأ ببنه‎ 
وكانت البنات يجان ويذهين داخلات خارجات وااخ‎ 1 

ملا]ظة شيك ولا منتببة الرشي» . ولا قرع جرس الفطور | 
الكتاب من بدي ونزلت الى غرفة الطعام لاتناول : 
فوجدت مكان ايثل خالياً . ول ترفم احدى البنات لظركر”# 
ول كلك يتناولن الملعام ا كنات 36 على رؤوسهن الطير ٠‏ 
وكانت السيدة «ذسى مشغولة أبداء إعض «لاحظات ثافرة حافة 
59 تلت صلاة الشكر والصرفت 

فقلت رفيقاتي :« ماذا حدث ؟ » فين صامتات ول 
ين بكامة . وبعد ما كررت السو ال والمنت في الاستغبام 
والاستيضاح متبمة اياضن بالاتفاق عل مجنبي ومقاطمتى فالت 
واحدة منهن : - « اه يا مرغو . ليس الامر ما توهمت . بل 
لان ابثل أت ان تفثي السر وتعلن حقيقة الامر فنبحن ككلنا 
كوم عي اليم باساب . » . 

فصحت « داذا ؟ عقاب عام ؟ وأنا في منحاة منه : مااسعد 
طالي . ان هذا اول ِ دل على مبلغ عدالة السيدة منسى ٠‏ 
كثيراً ماعو قبت عنكن كلكن فلا بأس اذا تحملن العقابعني 
هذه المرة . اين ابثل ؟ اجئن ٠‏ مابالسكن سا كنات ؟أحن وال 
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فادرت المدرسة عل الفور .* 

ونا ففت ان السيدة مسي طردت ايثل في الخال عند ما 
رأت سائن القطار يقبل يده ا لم ابعلىء ء أنذهت” اليباو اخبرمها 
بكل ما حدث فاحاءتنى قائلةانتي كذابة ولابسعها ان تصدق كلة 
واحدة مما قلته طا. 

فقات" طا اتي مطبوعة علىالصدق ولكن اسرافها فيمعاقبة 
المنات ظلما أنْشأ فين خوفأ وحملبن على تعود الكذب . وقد 
شاركتبن فيه م فاسمتهن الءقابات الجائرة مم خرجت من لدها 
وغادرت المدرسة 

ولا بلغت « غروفنسرسكوير » حيث تقيم فيلندن قصبت 
على والدي" ما حدث وطلبت بالحاح ان اعود لى يتنا في غان 
موضحاً لها اني مللت الاقامة فيلندن . ومن بولد فيسكوتلئد 
بشق عليه اتخاذ لندن موطنا له 

ولكن لسوء الحمظ عرض لاني شغل في ذلك الوقت اضطره 
الى البقاء في لندن . فانه كان اذ ذاك ,يفاوض اللورد حرارد في 

شراء ببته في «غرفئر سكوير » وان نبت المفاوضة بوقوع البيع 
على رنى . على ان الشىء ء الوحيد الذي اعجبي فيهعلى الخصوص 
هو بوابة سوره الحدبدية فاني كنت كلا اردت اطالة المكث مع 
أصدقائي بعد الحروج من حفلة رقص واعياني الحصو لعل مفتاح 
البوابة انسلقها واثبة الى الداخل وأنا لابسة ثوب الرقص 


1 


ولا فى ما في الاقدام على عمل كبذا من الخطر على فتأة 
مثلي . لاما ان قصرت في الوثوب عاق ثوبها برأس أحد قضبان 
الحديد وكان في ذلك هلا كبا . وان غفلت عن ملاحظة الوقت 
فقد يتفق ان احدى الحادمات بكر فى الجىء فتراها وفي ذلك 
ما فيه من الع ,صيئها. هذا وقلما تصاح فتاة لان تكو نحكا 
عل قميا تن خية ضلعيا .اما آنا فاترل. 'أق النوانة كانت 
اعدل شاهد صامت علىما كان ينتقصنى حينئذمن الرصانة والرزانة 
وقغلات لان التكن و اقرووقان سكين بوالاينا لاي 
احب” ان يسبل علي الاجّماع بلورا والحروج مع فابتاع البيت 
سئة 1غم١‏ 
وقاما اتفق لولد شاطر ان يلقى ما لقيته انا مر الل اوة 
والترحيب بوم غادرت حي س2 حدبد الغرب . لكن شرت 
مسألة ايل لعليمي ٠‏ وكآنث قد عزمت ا ىد ظبوري في 
اطيئة الاجماعية الى ما بعد بلوغى السنة الثامنة عشرة 

م العرف بأحدى الفتياتو ا يكن يصد قات سو ى شقيقاني 

فلم امل الى حم الحديث عن شؤوني واجتنبت الافاضة 
في منقاشات تتحول الى هذر وهذيان . وم العود الاقداء على 
اعوسب00 نفسي . و وكنت حرئئذ كا أنا الا ن 
اترفع عزبدالاباء عن افشاء اسرارالحياةوشؤومماالمثيرة للعواطف . 
بيجب أن يظل الكتمان حارسا اميناً للنفوس فلا يأذن لغير ذوي 
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الرؤق والعطف في الدخول الى حرمها . وهذه صفات قل ان 
وحده 00006 واصدتاي ٠‏ لآاذ بينبه الآان 
من ازدانو' بمذه الأخلان السامية سوى ابن همي نان تننت 
وعقيلة ار؟ر ساسون وعقيلة جيمس رولشاد وانطون يسبسكو 
وابى وزوجىي 

وكان جون مورلي قد تقش على افريز ( ١‏ ) موقده قول 
بأ هون البد.ع :نا أشرف الننوس ارأفها 6 ' 

وكات هذه الكلات قلت أبن بائرى استطيع ان أجد 
تلك النفوس ؟ ول أزل أردد هذا السؤال الى الآن . فلكي 
تكون هنو او رلاونا من ان تكو و شداعا : لم تحتاج اشد 
الاحتياج الى إسالة كافية تمكنك من الاقدام على ان تناضل 
وتكافم دقاعا #ن ثم موضوع رحمتك ودفقتك . وعليك ان 
نشعر بالرذن وتبديه شر جع الناس . فان لظفر بذي عاطمة 
ديا عذراً جردا عن كل بر ضر أرقضيت حياتك كلبافي البحث 
عنه . وحش لعنأر متدار الشمقة 4 فبو أفلجدا من تفجعات الحياة 

انم أوحج ل ذو عاطفة خاأية من الغرض . ذم ي ذات يوم 
حين 3 55 رئلس حدث ذهمنا للقضاء بضعة أبام رأنته 
جانساً ورأسه بين بديه واحدى الصحف على رثنته . فطوقته 
بدراء ي وسألته هل من نباء حزن فاشار الى ما كان لطااعه ف 
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(6) 'فريز امود ما بحيط به من اعمدة ورفرف 


الصحيفة عن النار الىشبت في « أيئن > ووصف ما عاناهالفتيان 
في تحطم قضبان شبابيكهم للنجاة منها وءوت بعضهم احتراقا 
فقد افعدث هذه الفاجعة فاده حر نا واسقاً مع انهل يعرف احدا 
في ابن في ذلك الوقت.وكان يطالع السبأ والدموع تنبل من اجفانه 
والنم مالىء قلبه وحانس لسانه عن اكلام 

وهذا الحنو ندسه شاهدثه منه يوم غرق الباخرة «تبتنك / 
فاننا لما قرأنا انباء تلك الفاجعة العظيمة بلغ منا المزن مبلغا 
افقدنا شبوة أطعام 

فقي أيام صباي ل أتعرف باحد له مثل هذا الشعور وهذه 
المواساة . ولم يسع ابي واى ان يتفرغا لسماع ما كنت" اروم ان 
احدثه به عن تفسى . فات ال ىالعزلة والاتفراد ورغ تفي كال 
فايدات قدي مغل الدازة والعار تا ينه من لون فى 
هذا الموضوع قر الرأي على ن اده بالى الماثياواقضي فيهاار بعة 
او خمسة اشهر لتحقيق هده اغاية . وهكدا سافرت الى درسدن. 
وحدي لا صحبني سوى وصيفة غبية مع الي كنث حيئئذ 
معدودة -- ان ل يكن في انكلترة فعبى الال في المابيا - اي 
على جانب من اسن واجمال 
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ه اسكويث 


2 
الفصلالخامس 


زات في درسدن عند سيدة اسمها فراو فون ماخ . كانت 
امها انكليزية . وقد جن” زوجها في حرب فرأساوبروسيا ونرك 
لما ثلاثة أولاد لا معين لهم سواها. فاضطرت ان نعو هم بما محصصله 
من دخل متزل اعدنه في شارع لو:يخستراس لزو ل الغرباء وتلقية 
المنون الميلة وغيرها من العلوم العالية التى كان طا فيها القدح 
المعلى والنصيب الاوفر . وكانت هي نفسها تعنى بشؤون الطبخ 
والكنس وتواصل العمل بلا ملل من السباح الى المساء 

وكان في المنزل ثلانة عشر بيانو واثنان او ثلانة من النازلين 
فيه مئلى نزولا مستديما . واماالباقون تمن كانوا يأنونويذهبون 
وكآن شغ حول دون نكري للاحئلة القادمين والذاهين 

هلا , الي اعد" ماح وألدي لى الذهاب وحدي الى درسدن 
شداعة مرو نه زم وسعة الادراك 8 وهو أمر دما عليه 
ولكني م استطع مجاراتها فيه . لاني لما عزمت على ارسال 
رسيي( ١‏ ) وابنتي لتسكلة علومه في المانيا بعثت مع مرييتي 


ات انج للق يوجدطا 7# ودج سيد السنمسسمفعا 


)١(‏ ابنة زوجي 
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ومعاتي الامانية التي دجعت الي" حي ن كانت الوصابات ابنة ار, 
سنوات وكانت على حاف عظيم من الذكاء وحسن السيرة 

وعلى ذ كر هذه المربية اقول ان صحفنا ارت فرصة القلق 
والرعب اللذين كانا مستوليين على الافكار في ايام الحرب الاولى 
العصبية الرهيبة واستخدمت تلك الفرصة للكسب وال'نتفاع ىا 
انسته في خواطر جهو رالقراء من شدة الطمياج [اعراش المستير نا] 
القت تنشر في مدنا انباء مكذوبة مصنوعة تلفقها تقر. 
فتحوز عند القراء قبولا وتصديقا ! وكآن من تلك الاقاصيس 
الأزورة والانماء الملفقة مهام مرييئي الامينة بانها جاسوسة . ول 
بق من ممع مهذهالتهمة السخيفة الا ضحك منهاوهزى ع مختر عيبا 
وفشيسيا . ولكن مع هذاكله تالوابها ما ارادوه . ويمد ما 
صلق الانكليز اشاعة مجيء الى وس الى بلادم واصبح كل 
واحد في انكلترة يدعي أله شاهدثمٌ فيها ونثار الثلج .يتساقط 
من ثيابهم راع الصحافيونان كل شي ءلسهل تصدديقه اذا تكرر 
لشره والتكلم عنه . وقد اصابوا . فان الاراجيف السافلة لني 
اذاعها اللاحون الكاشحو ذا مريبي صداقها السذج الاغساء 
واتقضت| تنضاض المواعق على كل هلوع جبان: - « اذارأى 
غير شيء ظنه رجلا » 

كانت درسدن في أباي مختلف جد مما صارت اليه بعد 
عشرن سنة . فل أر قط فيها رجلا انكازياً . وبعد مأااقت في 
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منزل السيدة فرأو فون ماخ وضعت لنفسي خطة جريت عليها 
ول انكاب عنبا . فكدت كل يوم استيقظ الساعة السادسة 
صباحاً واذهب الى المطبيخ واتناول القبوةمع الخادمة . ثم اكب 
على درس الكنجه اوالبيانوالى منتصف الساعة التاسعة . فاتناول 
الفطور واقضى سحابة بوي في التصوير ومحصيل علوم الادب 
وكنت اذهب وحديكل ليلة الى حفلات الموسيقى! والى الاوبرى 
وني احد الايام جاءتي فراو فون ماخ وعلى وجببها علامات 
القاق والاشطراب وفي بدها كتاب من والدتي تطلب ليها فيه 
ان ترفض قبول رجال فى مزطا . لان اصدتقاءها في انكلترة. 
حذروها من خطر فراري مع احد الغرباء . والى الآن لا اعلر 
أمارحةكانت أي بقوطا هذا ام جادة ؟ فكتيت اليها واخبرهما 
اله ليس في متزل السيدة فراو فون ماخ سوى نزيل واحد وهو 
اميرك طاعن في السن اسمه لورثم . ول تكلمي قط . هذا فضلا 
عن اني مشذولة جداً وغير متفرغة للافتكار في الفرار . وقد 
'بذلت مساع عديدة لي على الرجوع الى انكلترة . لكنها كلها 
خابت وم تجد فتيلا . وفي كتاباتي المتواصلة الى اهلي لم أشر قط 

اليها لأني عددنها ما لا يستحق أن لعى به ويلتفت اليه 

وفيذات ليلة ذهبت الى الاو برى فوصلتهاقبل الوقت المعين للشمره ع 
فق اليل ٠‏ وكنت مرتدية ثوب حربربا ٠‏ حكريب دي شين » 
قرمزي اللون ومزدانةبماعددي»ن اللالىء . وفوق ثوبي الحربري 
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عطي أسودمن جو نم متصل من أعلاه يزمة كنت استتخدميا 
في دجوعي الى المثزل داآية دأسي من المطر . فجلست في لوجي 
أجيل مرفي في المضور من جبة الى جهة حبّى وفع لظري في 
لوج مقايل على ضابط ل بدلة بيضاء . فل اعم الى أي جيش 
نتمى لان بذلات الضباط السكسونيين زرقاء 

وكن هذا الضابط شابا حسن الصورة حمل الطلعة . وما 

متا حو المسرح استعنت على التحديق اليه بنظاري فو جد 
جمل ما لاح لي من قبل ٠‏ وكان معه في اللوج مد نزع عنبا 
داءها الخارجي وهي واقفة تنظر الى الجالسين على الكر ابي 
تزع قفازمها الاسودرن الطوياين . وهي أدية في حة سوذاء 
دي كولتيه » فوقبا وشاح مثقل بالبى والؤراص بتدلى الى 
مره . ورايت معظٍ الحضور يصوبون نظاراتيم نوها 
ن شعرها الاشقر معقوصا على صدغيها باه شاط اسبا نية مر صعة 
لى.والحق تقال اها كانت اججل امرأة شاهدتمافى المانيا . وقد 
ي حسنها حتى .! استطع تحوريل نظري عنها . ثم اخذ الضابط 
| لظلره شّ الأوبرى الى أن اسواله توي الأحمر ٠‏ فصواب 
نه نحوي وعلى الفور رفءت نظارتي عن عمي" ٠‏ وعلى رن 
الانوار استعداد؟ لالشروع فى اعقيل رارشه بطيل 
0 

س في" . 

لا اتتعى تمثيل الفصل الاول غادرت اللوج لاقؤى الفترة 


7 
7 ردهة الاوبرى . فلفيت الضابط واقفاً في الممر مستنداً الى, 
الحائط وهو بدخن سيجاره ودكل صديقا له وقدماهفي منتصفه 
الممر . فلما رآني مقبلة اجتذب قدميهواستوى في موقفهلبوسم 
بي مجال المرور . فنظرت اليهولقيت عيناي عينيه فصبغت وجبي 
أجرة الحجل . وقاما سبقت لي عأدة في ذلك . م غضضت طرفي 
وسرت في سبيلٍ 

وكانت الاوبرى في تلك الليلة غاصة بالحضور . ولا انتبى 
التثيل خرجت فاذا بالمطر يبطل غزيراً . فوقفت احاول الحمصول 
على مركبة . ورأيت الضابط والسيدة الى معه لكنه لم برني ٠‏ 
وسمعته يوعز للحوذي الذي استقل” مركبته ان يقف به امام 
احد الا ندية 

ولا اعياني الحمول على مركبة وضعت مقنعة ردائي على 
رأمي وسرت الى المزل ماشية . واني لنطلقة ف ي الشارع الذي 
يثودي الى لوخستراس دعرت يخطوات تجري على اثري . وكانت 
الري العاصضمة قد ازاحت المقنعة عن رأمي فوقفت نحت مصباح 
ردقا وإيكم ٠‏ ولماوقفت وقف الشخص الذي كان لسيرورا بي 
فاستأتقت المسير وهكذا فعل الساري خلفي . ولا كان الشارع 
مقفرأ لم ببق لي من طاقة على احمال هذا القلق ٠‏ فالتفت الى 
الوراء واذا بإلساري هو الضابط نفسه ٠‏ فرأيت من تحت ردائه 
الاسود المرخى على كتفيه حلته البيضاء ومنطقته الفضية ٠‏ 


١ 

فحياني وسألني بغر نساوية بلجيك: غريبةهل أذذله ان يصحبني 
الى يبي ٠‏ فتلت له:  ١‏ لأمالع : لكنني لست التى اقل 
انزعاح من مسيري وحدي » . م ون 4ت مصباح واشعل 
سيحارة وقال : - « الست متعة ؟ أما انا قالى الغايد . » 
فاجبته:«لااشعر يأقل ثم على الاطلاق»»«قال : « هل 
تودين أن لصحبري لتناول يما من الطعام في احصدى غرف 
الفندق ؟ » فاجمته ٠  :‏ شكرالك. لا اتمعر اقل جوع ٠‏ 
والوقت قد مذى وستفترقهنا » قال : , كذك ادنت ل ان 
أصحبك لى سسّك ء ' فأجمته : س م« نعم أدنت لشن ذلك ٠‏ 
وهذا باب يب » 

فلاحت 3 أنارة الدعحب واشية #لكنة تاول دي 
وقبلها تم حياني وتال ما ترجته ' « عفوا انها الآ سة ( 


7 


الفصل السادس 


عند ما ظبرت في لندن ل نكن لي معرفة باناس مسكثير بن 
وقاما دعبت الى حفلات الرقص وكنت ميالة على الحصوص الى 
الركوب الحضور نوء من السباق فابتعت حصاتاً اشبب ارقط 
متو سط الحجم سبل الا نقياد ومثرته «ططس».وكان في جراءنه 
كالاسد وف شدة زهوه كالطاووس . وفيذاتيوم ركبته قاصدة 
الذهاب الى السباق. وطال وقوفى امام بوابة رتم +4 جروفتر 
سكوير . فحدثتى نفسى أن ادل بططس الى الردهة وادعواني 
تارك ادر و عدون الرصيف الىمدخل الرواقثم درجة 
أخرق] لجؤاكل اناب المعو اف عكر اعية ب و زعدم عا ورت 
نه الذريية الأخدرة ولف ووفة ارس رائ علي سورنة ف 
مرآة . فأجفل وعل أقور انتصب واقفأ على رجليه . فاصابت 
بر نبطى الطويلة «تارة بلورية معلقة فوقرأءى . وكانت الارض 
را مصقولة صقلا كا فزلنت رحلاه عليبا وسقطبي 
عليها سقوطاً ارت البيت من صوته كأنه هزيم الرعد وانطرح 
الهر فوقي وسقطت المنارة فوقه. ووقف الي والحدام ينظرون 
مدهوشين متحيرين . ولكننى على الفور مضت واخذت بمنان 
ططس لعد ماكانقد رفس صندو ققدي وفادره حط|طياً . وهذه 


75 
الجازفة هاجت خيظ الي وآذت مبري وحبستي عن الرقص ايام 

امأ ورطي الثانية فكانتك اخطر شأناً من هذه . وذلك 
عند ما خطدت” 

وهنا اذل لكل فتاة يتف قا ان تقرأ مذ كراتي هذهوتود 
الوقوف على تصيحى بعد اختباري الطويل : اذا عرض عليك. 
شاب أن يقترن بك . وبعد ما رفضت. طلبه نبدادك بالا نتحار 
فاعلمي قينا بانه على اكبر جانب من البله والحقارة والغرور ٠‏ 
وأذاكنت قبل مبديده بالانتحار في ريب من جبة عزمك على 
رفضه فلا تين عندك بعد مبديدهاقل ريبعل الاطلاق . ومن 
الجاقة الى لا حماقة بعدها ان تقترني يفتى لجردارفق به والعطفه 
عليه . واذا حدئتك تفسك بأمكان اصلاح فتى من هذا النوع 
لانه «مسكر نولم تسنح لهفرصة لصلح فمهاشأنه ويقوماعوجاجه» 
فانت غير مصيبة في ما تزمين ٠‏ نعم يمكن الاصلاح ولكن لذي 
الاخلاق . ورب ” الحزم والعزم لا للضعيف المتردد . اما خطيبي 
فل يكن من ذوي البله والغرور ولكنه كان صكثير اجون 
والمزاح . ولم يحبني قط أحد قبلهك احبني هو . وكان بارعا جداً 
في ركوب الميل 

ولا اخبرت ابي بخطبته لي اخذ منها ألنم كل مأخذ 
وقالت لي وهي ي مسح دموعها يمنديلها : بع لا علطي لس 
اشرق موشطة اعداعدة 1 


1 

وقد بدت غارة جبدي لاقنعها يخطاءها في سمكبا أعليه . 
فذهب احتهادي باطلا و نفد شيئاً . ولعد بشعة ايام اجتمعت 
به ابانك منةه 0 ف الأسبيع اماذي حي ء كل ولد 
البيت وأتدرثت. نخادم قال لى : « 0 “نوع 
من دخول الوب » 

تمنوع من دخول اميت ! وعلى الفور اسرعت ال 'رفة اخي 
شارلوت فوجدم! في نم يفوق نم والدني . وتالت ى ازماابيدنه 
اخحي أوسي من أأعناد والاصرارعلى الافتران عن اخنارته لنفسها 
نغص عيئبا وحكدر صفاء حياتها . م الحث على علء الحبة 
٠‏ من الوحوه 

فطقت اقوم واقعد من سدة غيظٍ وأضطر ابي قات ها 
أن منعه من دخول المت أمر معيب وهو غاض ان 5 
عيون الخدم ووذ ١‏ أخلقت. وعدي له فلا ريب في أنه تقدم على 
8 0 
عثل هذه السخافة » فنك لل ا 
قد خدعته من جبه سعوري من نحوه . ٠.‏ ومع شدة محبي له لم 
اكن قط لاعده ان اقترن به لولا هديده لي بانه سينتحر ان ل 


/ 

اعده. فاذا اخلفت وعدي وانتحر قضيت حياتي كلها في البؤس 
والشقاء وحكت على نفدي بمجرعة قتلي له 

فنظرت الى“ شارلوت وعلى شهبا ابتسامةالرفق والحنانوقالت 
بي  :‏ د لو كنت انا في موقفك هذا ل اتأخر قطعن العملا 
اشرت عليك ياعزيزني » 

وبعد مأ اطلت تفكري في هذا الامر رات من الصواب 
إن أعدل عن عزمي فاطلعت ذلك الشاب على الواقع واوضحت 
له بعلء الاسف انى لا اء تطيع الافتران به . فاعطاتي ورسه 
الجيلة ه مولي بون » وباع كل مقتنياته وسائرما عندهمنخيول ١‏ 
الفتية :وساف الى اعتاليا 9 نه انين عاد الى ا كرا : فاذا 
يقد افيه كله مشفو ل شد وكنت قد “معت بحوادث كثيرة 
ارقا عي اليك والكني م اعرف منها في حياني 
سوى حادثتين ٠‏ احداهما ه.ذه والاخرى حادية اتفحار مرجل 
الدارعة *ثندرر:؛ [الرعادة] في سفرتها الاولى . وكانت عدتها 
اول * شيءاوصت المكومة عبان مع في :9 مف ر يز و نذنت»)» 
ان ابيا و وقم واشد تأئير ا ل لى ابي ان عدة رجال 
قتلوا وازشعر مف ريز الفتى ا بيض" على الفور. وهذه ا دثةانذ كرها 
جيداً لاني لما اعطيت الي التلغراف الوارد عنها وكان في غرفة 
9البلياردو»» فيغان غطى وحبه بيدهو انطر على متك والدموع 
قنهل” هن عينيه 


ا 

وحدث في نحو هذا الوقت ان السر وليم مار صدديق اسرئنأ 
أقترح على والدي ان اقرن باينه الأكبر وكان من خير الفتيان 
فقلت انه بالجبد رآني . وعلى رم اعتراضي هذا دعانا السر وليم 
للاقامة عنده ابام فيمندرسن . فقبل الي الدعوة بمزبدالارتياح 

وفي مساء يوم وصولناقال لي مضيفنا بلبجة سكوئلئدية 
دولة :سس 

"قو لي ا مر [بريد مرغو اسسي ] هل تقترزين بابني 
جم 5 فاحيته ؛ س 

:: ان ابنك جم باعزيزي السر ول لم تكلمني قط فيحياته:» 

فقال السر وليم : :5 انه خجول .؛ . فاوضحت له ان الامر 
ليس كذلك . ومن الصواب ان يرك لابنه حرية الاختيار بنفسه 
الى ان قلت : ل 

0 اداك ابها السر وليم مثل الي نظن كل فتى يروم الرواج «( 

السر وليم » « ثم كلمم يرومون اليس كذلك ؟ » [بمكر] 
« من أحقق عندي | بم كلهم يرومون الاقتران بك » 

مرغو | بدهاء] : « أاصحيح ذلك باترى ؟ » 

السر وليم : « ان لم تقترني به يامرغي كسرت ساقك ! » 

همرغو ١‏ اكر سافي” كلتيهما 6 

م تعرفت بابنه فلم ربعن بي ولا اعارني اقل التتفات 

وكآن لاسر و اينتان ارادت ١<داهما‏ وأسمها « أي » أن 


71> 
تقئرن يضابط برتبة اميرالاي في ادنبرغ ولكن اباها عارض في 
ذلك اشد معارضة مسفبا رايبا ومكدرا صفاء عيشها .وقد خلت 
في في احدى غرف البيث المعدة للدرس وكان الوفت الاصيل 
والباب مفتوحاً الى نصفه والنور ساطعا في المدخل.تاخذت أي 
تقص علي" قصتها ولستشيرني في امرها . م نظرتواذا بالسرولم 
واقف وراء الباب يوصوص الينا ولسترق عم حديئنا . وكان 
غل شضخافة جه قد شنط سه كا عنيفاً <تى مكن من 
التقلس والحاول فيذلك اموق الضيق. وكانت«أَبِي »قد افتتحت , 
الكلام ولخصت لي علاقتها بالضابط فتحاذبنا الحديث على , 


المط الا ني ا 
أي : « فهاذكرته لك ترين ان العقبة الوحيدة فيسبيل هى ' 
كونه ليس غنياً » 


عرف 91لا اسن ولتي الت غنية بومأ ما . ولااعل 
اذا لا يجوز ان تقترن الغنيات الا بالاغنياء ! اما انا فان اقترن 
الا من اريد . وابي ينظر في تديير المال » 

أي ٠.‏ انه يحبي محبة لا توميف ١‏ وشول انه سيقدل 
نفسه أن تركته » 

مرغو [بشدة] : ١‏ اذا كان الأمر د كت وكان صاحد لك 
هكذا شحاعاً فايس امامى) سوى امر واحد ! »> 

امي [ منحنيةنحوي ويداهامتعارضتان على صدرها] ٠‏ قولي 


/ 


لي ما هو . بعيشك فون لي! ! 6 

مرغو : ١‏ أواثقة انت كل الثقة بأنه رجل عزم وأقدام ؛ 
ولا يبالي بكلام الناس ؟ » 

ابي : « لا . لا ! لم . لهم ! أنه مستعد ان يموت لاجلي 
ولا ترهب جاب أحد ! » 

مرغو : [مبالغة في اغراءئها ] « اظنه يخاف اباك جداً 

ابي ( بتردد ) : « ان ابي لعامله بخشونة لا مزيد عليها » 

مرغو ( باحتقار ) : « اذاكان صاحبك يخاف اباك فهو غير 
جدبر بآن لعي به وتلتفني ليه ! » 

الى ( باح وودة ا رؤاقة لا قاف اعد نوكن أن 
لا بكلمه > 

مرغو ( بتأمل شديد) : « اذا سبيلكما الوحيد الفرار . » 
( حركة هياج وراء الباب ) 

ابي ( بعزم وثيات ) : ١‏ اذا اقدم على ذلك وافقته عايه . 
ولكن أه ياعزيرتي ٠٠١‏ ماذا يقول الناس ؟ » 

مرغو ( بلين ) : «اذا اكترثت_لكلام الناسعشت _منغصة 
في حياتك كلها . » 

أي : « ولكن اخاف ان يننمجر بركان غيظ ابي و بقذف جم 
الشتام واللعناث . » 

مرغو : « الي اعرف اباك جيداً فا اظنه عير هذا الآمر 


١5 

اقل اهمام ُ« 

م نمضت متجبة نحو ألباب وكان قد ارتفع صوت ضجوج 
ف الدهاز . فنوضت اى مذعورة وقالت : « ما هذا السوت ؛ 
هل لظنين أن بعذهم 5 حديثنا ؟ لنغلق الاب » 

مرغو : « لا . ليبق 5 كان . فان الجر شددد » 

امي ( وقد زال روعها واستانفت اللوس) « : انك نعم 
الفتاة ٠٠٠‏ مجب على ان اتدير ما قلته لي 4 

مرغو:«قولي لصاحبكاني اعرف أباك جيداً وهومولع ني » 

ابى  :‏ لم . انه لكذلك . وقد سمعته يعرض على ابيك. , 
ان تقتّرني باخي واقترن انا اواختى بواحد من اخوتك على , 
سبل المقالضة » 

مرغو : « انما قال ذلك مازحا . فهو حبك . ولعجبه مني - 
غوكىروافد ان ؟ لاله رمق الفياطة ربعن اقنبد الأعيان 
بكل بأسل مقدام . فاذاكان لصاحبك بسالة كافية للاقدام على 
الذهاب بك. الى اد نبرغ وامضاء عقد زواجكافي مكتبالتسجيل 
والرجوع الى ابيك في اليوم تفسه ليخبره با حدث فانهبلا اقل 
ريب يصفح ع نكل شيء ويجود عليكا بببة وافية تمكنكامن 
ان تعيشا ناحمي البال ٠٠٠٠‏ والان يا عزيزتياي ينبغي اناذهب 
الح رادل قل لأسن بالامل . ) ْ 

وا فتتحت الباب لم اجد احداً في الدهليز . فنزات الىالطبقة 


*“لى 
الست 5000 ولم يكتب في الردمة . فاما رآني القى 
القلم ه ل اذاه وض لا ساتقبالي وقال : س 
هل تصحبيي يأ مرغي فنتمشى في الحديقة ؟., 
ا ررس 
لسر ويم ( مسروراً ) : « اتودرين الجلوس في المصيف ؟ » 
هر عي : ”دل فأنتظرني حى اصعد وآني بير نيطتي »» 
ولما بلغنا الصيف فال في 7 يأ مرغى ان ابتى ابي حب 
شابا فقيراً » ْ ١‏ 
مرش : « وهل'في ذاك من بأس 4 
السر وليم ٠:‏ وهو - علاوة على شدة فقره - ليس عل 
ذى هن سايلةق والذكاء » 
550 
السر ولم : « ماذا تعنين ؟» 
مرثي : : أعي أن المرء لا يصاح ان يحكون حكا على 
2 
تارم : « أروم تصيحتك في هذا الآأمر . وارجو أن, 
أن نكلي أ يدتطلميها ل رأيك فيه » 
مرغي : « متها » 
ع : « ومادا عالت لك ( 
في :أبس ان ابوح لك بسر غيري 69 
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السر وليم : « اطلعيني على الاقل علىما قلته أأنت للها » 

مرغي : « ماذا كنت أنت تقول لوجاءتك فتاةحسنة التربية 
والتبذيب واخبرتك بانها تحب فى يكرههابواها وهو بانس معدم 
لا شدر ان لعوطا ٠.٠٠‏ «4 

السر وليم ( معترضاً تتم ةكلامي) : «د السؤال ما كنت 
اقوله . ماذا قلت انت ؟» 

مرغي ( عراوغة : « اليفتاة كاينتك امي إن تفعل شيعا سافى 
يحق لم أن بيروحوا ٠٠٠+‏ 

البتر ولم ( ممسكأ بدي سف ) :مأ اقلتانتء' 

مرغي ( بابتسامة شائقة ) : « اخاف ان تكون قد غيرتا 
فكرك من جبتي . ولعد ما كنت ترومالعمل بنصيحى اخذت 
ترئاب في » 1 

السر و هم (يصوت عال_وهياج شديد ) «ماذا قلت نت؟» 

مرغي ( واضعة يدهأ على بذه للف وتؤدة): 0 لاادرى 
لاذا انت مضطرب هذا الاضطراب الشديد . فلو قلت لك اني 
اشرث علها بان تنثني عرن عزمبا ولا تغضب اها الشيخ 
فاذا نشول ؟ » 

اشر ولم . ( ناهضا ودافعا لدي عن بده)!< انك لكاذية 3ع« 

57 « لا. لست بكاذبة . ولكنني عند ما ارى الئاس 
يسترقون السمع من وراء الاواب احتقرث ثم وغناثم !»6 

1 _ 


١‏ أت 


5م 

ولم يكن هذا الزواج الوحيد الذي "عرض" علي" بالوكالة بل 
عر اض علي" بعده زواج” آخر مثله . وتفصيل ذلك ايذهبت 
مرة لاتناول العشاء مع آل بيشوفهيم (') فتعرفت,البارونهرش 
وهو عسوي ولكنه 0 في بأراس . فدعاني للعشاء وجلس الى 
جني وجلس الىجانىي لآم شان كنك" قد لعرافت ؛ يهف العبيد 

وبنما أنا منصتة الى حديث الشاب وفي بدي كا س شممانماأ 
مثا حة اذا أحد الندأل(') قد دفع الكأس الى صدري وكنتا 

- لااسة ' ثوب رقس فائدفق كرما فها من الهمبانيا وبللت ثيايي. 

وشعرتث بّرسة برد حادة الى الغاية . ولسا كانت ثيالي رقيقة 
اوجست' خوفا لاه. زيد عليه من شفوفها عن مشدي( الروسة) 
القر تفلي الاون. ومع كل ماشعرت به منشدة قرس البرد وخوف 
غوف ملابسي ظللت في مجلسي بلا أقل. اتزعاج والكاس 
الفارغة في بدي كأنه يحدث شيء على الاطلاق آملة أن أكون 
قد أمنت عين مرائب لي ومتكلفة شدة الارتياح الى حديث 
الشاب عن الاخطار التي تعرتض طا في الصيد . 

ال 0 البارون هرش وقال : « ألا 

لشعرن ببرد شديد » 5000 : «بل . ولكتي لا اباليه.واما 


1( من كبار اغنياء العسو بين وشرنائهم 
(؟) أحد خدمة مائدة الطعام 


م 

اخاف أن أ كون قد جنيت على ثوبي فساداً يتعذدر اصلاحه . 
م أخذنا نتحدث عن امور مختلفة . ومما قاله لي انه لما اقترعوا 
ضداه في نادي الالعاب الرياضية في بارس انتقم لنفسه بآن ابتاع 
النادي والأرض الي بي فيها أفقلتله :- 

.. اذا ينبغي أن تكون غنياً جداً‎ ٠” 

فسألي أبن اسكن وأبدى دهشة عظيمة لاني لماسمع به قط 
قبل الآن . 

ثم التقينا بعد ذلك في باريس . فتناولت الغداء معه ومع 
قرينته ودعاني غير مرة للتئزه وحضور القثيل في الاورى 

وفي ذات نوم دعاني لع ممه على اتفراد في القهوة ' 
الانكليزية ٠فقبات‏ دعونه 000 ة مها وغير عالمة أسبابها ٠‏ 
ولاسما لانه في دعونه فوض الي ان اختار أي وقث آخر اشاء " 
اذا كآن الوقت الذي عينه لي لايوافقى . ولما وصات الى التهوة 
الانكليزية وجدثه في انتظاري فاستقبلي ودخل بي الى غرفة 
لوي وض داجلا 1 ل اجام الاأوندوقال: ل 21 
أعج اعحاباً شديداً بما اظهرته دوذ من ضبط النفس في حادثة 
الشممائيا المثلحة . م سألني هل أعل لاذا دعاني لاتعثشى معه ٠‏ 
غقات :ب 

« هذا ما اجهله واروم الوقوف على سبيه » 

البارون هرش : « اروم ان تقترني بابني لوسيان .اظنهأهلا 


هه 


/ 
لك لانه يكره امال ويحب الكتب وله ولع بجميع المخطوطات 
من الطرائف القديمة ٠وهوفوق‏ ذلك نائل أوفر قسط من التعليم 

٠2» والنهذيب‎ 

مرغو : « أليس ابنك ذا اللحية والنظارة وهو شديد 
الشغف بجمع النقود القديعة ؟ » 

االمارون هرش ( غير مسرور من وصفى لابئه): «هو بنفسه 
وقد كته وما في بيتناء وهو لطيف المزاجوحسن التصرف* ومن 
المح قعندي انك اذا عنيت بهواو قليلا نجدينه من نخبة الازواج ٠‏ 
وهو لا يل الى الاجَْماعات ولا الى السباق ولا الى غيرها مما 
اميل أنا اليه > 

مرغو : « واهاً له ! ما اظنه يسالى كثيراً حتى بي أنا.انهدشديد 
الكلف بجمع النقود القدعة *وهده اكرهها جداً ( 

المارون هرش : « ولكنك. قادرة على صقل طباعهمن هذا 
القبيل. انه ديد الاستحياء٠‏ واتمنى له زواجا سعيداً.هذا فضلا 
عن وجوباقترانه يفتاة انكليزية » 

مرغو : < هل احب من قبل> 

البارون هرش : «لاهل يحب قطءلكن كثيرات تعرضن 
له ولست ارفى ان تقترن به فتاة ‏ ابة كانت مدفوعة بعامل 
غناه > 

مرغو: « هذا يحتمل وقوعه هناءاما في انكلترة فلا » 


/ 

المارون ران : ألما لي تقولين هذا وانا عام عن اخشار 
كلفني كثيراً ااطيأة الاجاعية فيلندن شد الميئات لاجاعية 
قْ العالح اهماما بالمال* ان فتى كلوسيان فيالغنى لقادر ان يزوج 
أية فتاة انكليزية أراد » 

مرغو : «هذامااشك فيه لان الفته' تالانكيزيات 
لا لسعه ومين امال » 

البارون هرش : « خلى عنك الهذر ياعزيزتي ليس للفتيات 
الاتكليزيات أقل ميزة على غيرهن من هذا الوجه ولا يحتقر 
لمال الا الفتيات الصغيرات السن» 

مرغو : < أذ ارجو أن اطل سغيرة وقن لوبلا جدا » 

المارون هرش (مبتسما) :< لا اظن ان رحاءك يخيب من هذا 
القبيل ٠‏ ومهما يكن من الآمر 3 احسبك نون ان تكوني زوجة 
رجل فقير وتسكنين في الضواحي . تأ ملي ,كيف نكون حالتك 
لو أحرمت الْْئع بالصيد والركوب ولبس الخلل الفاخرة وحضور 
الحفلات الباهرة وقضىعليكان تعيشىعيشة القروياتالوضيعات 
القدر والخاملات الذكر » 

مرغو (بشدة) : « لايمكن ان يقضى علي" بذلك» 

البارون هرش : « ولاذا » 

مرغو : « لان لي أصدقاء كثيرين 4 

الارون هرش : « وأعداء ؟» 


1م 
هرغو (بتأملوافتكار):«ارعا...هذا شىءلا أعامه. ولااعنى 
به . وها انت قد حفلت بي بوم لقيتي أول مرة» فاماذا لااجحفل 
في الالخرون هكذا ؟ أو لا يبيء اختيارم في النباية مسدثآلما 
رأوه مني في البداءة :» 
البارون هرش : «اترتايين في ذلك وقدحلني اختباري لك 
على طلي اقترانك بابي ؟» 
مرغو : «مثل من انود زوجة لا بنك ؟» 
: المارون هرش: «مثل اللادي كيني لتو )١(‏ شقيقة درهام6 
«رغو : «لا أعرفها . هل تشبهني 4 
البارون هرش : « ليس ببنكا اقل شبه على الاطلاق . 
- انت وهي - الفتاتان اللتان لفيني) ووددت لو 
اقترن ابني بأحداهما » 
وقد جل بي الشوق أعرفة شيععن منافستي. وغاية ما امكنه 
أن يقوله لى عنها انبا ذات نحافة ورشاقة وعلى جانب كبير من 
مال والذكاء . فقلت” له  :‏ 
« اذا هي تشبوني جداً » فضحك وقال  :‏ 
« مأ اظنك لعرفين من لشببين » 
مرغو : « انعني الي عأجزة عن ادر اكماانا عليه من البساطة: 
الس 00 


سم م 
)1( هي الآان دوقة اوف ليدس 


/ام/ 

واذا عدزت عن معرفة من اشبه فانك منى لاقصر واعجز ! 
وما ادراك اني لست من الخاطرات اللواتي مخافين” اشد الموف 
فقد اقترن بابنك وبدلا من محاولةصقل طباعهو تنو لع مواضيع 
لذنه ومسرته كااشرت ارك يعنى بجمع النقود القديعة واذهب 
حيث شنُت منفقة ماله على مااروم واشتهي . وقد ,نتفق ان رجلا 
يوان ويقضيعل سعادة لوسيان قضاء مبرماً » 

البارون هرش :« لا اصدق انك مخو نين زوجك » 

مرغو : « ان الم في امو ركبذه فوق استطاعتك » وهل 
نظن" ان اللادي كيتي لمتون تود ان تقترن برجلحباً بثروته :» ١‏ 

البارون هرش : « اق اقول الي لااظن اما تفعل ذلك » , 

هرغو : « ارت اذا صد ق كلا . اني اعرف كثيرات من ' 
المتيات اللواني يأيين زواج حكهذا . وعلى كل" انا ارفض 
رفضاً باتا ! » 

وقد طال بيئنا الحديث فى هذا الموضوع . وبذل البارون 
هرش جبهده في حمل على قبول ابنه لكنني فلت" له صريحاً اني 
اقل" بنات العالم موافقة وصلاحية لابنه 

وانصافاً لذحكر لوسيان هرش اقول انه ل بعنَ قط بي 
وقد تيوفي بعد ذلك بوقت قصير فقال إعضبملا ببهالبارون : - 


/م8 


« مأاشد غباوة وحماقة مرغو نننت فاو رضيت' ان تقترق 
ا 
بأبنك لكانت الآان من الاراهل الغنيات » 

فأحأيه ؛ ‏ 


« أو افترن أبني ما لم يعت! » 


7 


افتتم هذا الفصل باثبات وصف. همل لأخلاقي وملاحي 
كعَبِ في غلن في احدي العابنا القامية في شبر ينارسنة ١848‏ 
01 عرض بومئذ على الذن كانوا فيالغرفةحزرواكا بم تيبا ني 
الا موضوع الوسف لكنهم اختلفوا رأ من جية كاله , وذم 
بعضهم انه صدقنا العزيز الحاذق غودفري وب وقد وضعه من 
باب المزاح . وهذه خلاصة ذلك الوصف : 3 
« هى في ظاهيها مغيرة الجسم عصبية المزاج سريمة الحر كات 
شدددة النشاط . وهى داما على وجهالاججال ذاتظرف وئياسة 
لكنا كثيرة لك متا الى المياج . ليس في وحبهبا دليلكاف 
على ما عندها من الحصافة والذكاء لان عينيها مع فرط صفائه) 
وحسن تكوبنبها شديدتا الالتصاق احداهما بالاخرى . واتفبا 
الاقى ينحنى الى شفتها العليا الفصيرة فوق فم خال من "الدلالة 
على ششيه. اما ذقنها فبي أدل” من سائر ملاححها على اخلاقبالانها 
كبيرة وبارزة . وطا شع رجعد جميل يتدلى على جبين انين وهي 
فى جموع اعضائها قوبة البنية صحيحة الجسم سبل ةالتحرك . وفي 
اخلاقيا دمئة ليئة بعيدة عن الغرور حازمة حادة الذهن . ولا 
في حديثها دقة في الومف ومبالغة في الاسترسال وعناية باتقان 


3 
سياق الكلام . وموهبة حسن التعبير ٠‏ ومن هزاياها الممتازة 
ها الامانة والعزم والمهوادة . للما في الملاحظة ما لمين الفلكي 
لي يرقب النجوم من شدة التقصي والندقيق . وهي خير 5 
في شؤون بني البشر ٠‏ وقاما تزعجها رباح الحوادث اذ' هيه'ت 
على غير مشتباها ٠‏ قتراهاكلا طمت علوم لمج المكاره والأملوب 
سمت بها نفسها فار تفعت فوق ثيار الاأمواج غير حافلة بالمجييج 
واطياج ٠‏ وقد اعامها على ذلك عرفانها قدر تفسها ونجاتها من 
الوقوع في فخ الغرور وحصوطا على اوفر نصيب منالقوةالحبوية 
وشدة اثثقة بنفسها والاعتماد عليها ٠‏ وهي من حيث المماسرة 
والمساهة في ما بتعلن بنفسها لارمة حد الاعتدال فلا افراط 
عندها تتهم فيه بعحبة نفسها ولا تفريط يضطرها لانكارها + 
والفضل في خروجبها من مأرق المشقات والمصاعب ابا هولمزمها 
ولسالتها لا لبعد نظرها ٠‏ لا تن بنصائ جافة عقيمة يبديبا 
قوم ثرثرون اذاعة الشر على نشر امير ٠‏ لانحابي احدا وقد 
نقصها ثميء مس واجب الاحترام للفير ٠‏ تحب الطاعنين في المن 
لامها لا تمعر بإنهم شاخوا ٠‏ ولشدة حرارة قلمها وصحة ولائها 
لا نصدق ان الفيق مثا إشتد لستطيع أن يحول يبنك وبين من 
احببت. ونصوب رأي الدكتو ر جواسن في ان الصداقة يجان 
تتعبد دانما الترميم والاصلاح . مولمة بالناس والحيوانات 
والكتب والموسيقى والالعاب الرياضية على اختلاف انواعبا 


3١ 

كركر ب اميل والصيدوالتجذيف وغيرهاء شد يدة الكافبالطريعة 
أما من حيث الدبن فينقصهاالعمل بالرسوم والفرائض. وهى في 
مأخلا ذلك ذات شعور دبني حي” صحيح . وهي فيحبها غيور 
وتوااقة وامينة . اما في تملبا فينقصها شيء كثير هن المواظبة 
لامها تباشر اشياء كثيرة على وجه حسن ولكنهالا تجيد اكالها. 
ا اذن موسيقية ولكنها غير متقنة لهذ الفن . وطا عين المصور 
ولكن ليس لما رلشته . وهي بارعة كل البراعة فير كوب الميل. 
امأمن حيث القوى العقلية فبى بنت تفسها وهس ذات طموح 
واستقلالوارادة ٠‏ حر لصة كل ادا النساءوالرجال بجاو محبهم ١‏ 
ا ولا تتقصر في اعجابما بهم ومحبتها لم » ١‏ 

وقد بعئت بهذا الوسف مع وصف آخر مل لصفاتالمستر, 
غلادستون الى الاستاذ بثيامين جويت . ولعد مأ اطلع عليبماا 

كتب الى" الكتاب التالي : 

١15٠ اكتوبر‎ 0 ١ 

« عزبزني مرغو 

« لقد شافني وصف غلادستون . فزيديني منه كلا بعم لك 
الوقت . فان تلاوني له زادتني معرفة لصاحصه 

« اما وصف الفتاة فحقيقي لا مبالنة فيه ولا كملق . وقد 
بدا لي منه ان صاحبته شديدة الاخلاص والذكاء. وقد يبلغ 
ذ كاؤها مباغ النبوغ . ولو شاءت لكانت من المشبورات في فن 
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الكتابة والتأليف . لكنبها ند لضيع وقبها ومواهبها بالتجوال في 
العالم والانتقال من بلد 0 على وجه لا بسر نذ كره فيا 
بعد ولاسما بعد عشرين سنة حيما يكون الشباب قد فر راكياً 
جنا<تي لعامة 

« نان كنت تعرفينها فقولي طا بكل لطف ومحبة اني لااروم 
أن ازيد شيئاً من النصح لكني اعنى ان لكون هي مشيرة 
تسها. فقد بلغت مئزلة رفيعة وان تكن زلقة خطرة أفلا تزين 
هذه المزلة بعيشة شريفة بسيطة ؛ لانهبعيشة كبذه يكون للحياة 
قيمء حقيقية! وظذا ارتفمنا اتداحتياجنا ال ىالترتيس والا قتصاد 
وضبط النفس . ومن اصعب الاموران تعيش في العالم ولانتكون 
منه . نعم يصعب علينا ان نكون في الظاهى مثل بية الناس 
ونحن نروم الاحتفاظ بالمثل الاعلى الذي يسمو فوق الحياة كلها 
ويبلغ الى ما وراء حدودها . وان نذخر في قاوبنا محبة طبيعية 
لككل انسان ولاسما الفقراء البائسين وان ننزه اتفسناعن الطيش 
والسخافة واهياج ونعيش لغير اتفسنا حسب مشيئة اللهلابعقتفى 
ازباء الناس وآرائهم 0 

بجا ت طاو اجر بن و جد دك قو ايو ل انين ب 
حدثتي نمسي أن أنشيء محقة ونا فلت عزي على ذلك 
وافقى عليه يرون من صديقاتي واصدتاني وكلرم من نخرة 
الكتاب ووعدوا ان ,ضافرونيعليه وزشدوا ازري فيه . وبعد 


3 
مباحثة لولة في اختتار امم الصحيفة اجعنا على الاسم الذي 
اقترحته انا وهو « الغد » وتألفت لنة الكتابة « التحرير » 
مني انامرغو تننتصاحبة الجريدة ومن لورالس اولفنت و.ج . 2 
ستيفن والمسثر ولغرد بلنت وجورج 0 وجورج وندهام 
وغود فري وب ودل لدل وهري كست والمسر نولس [ صاحب 
يجلة القرن التاسع عشر ] والاونورابل لتلتون والمسئرا 02 
بافور وأوسكار و يلد و اللورد واللادير باسدايل واللاديهورر 
والسرالدجرنونوست واللادي فر نسيس بلفور واللورد واللادي 
عبروك والذرة بي بشسوني ( وهي الان عقيلة موتغمري ) 
وجون ادئان سيموندس والدكتور جويت ( استاذ باليول ) 
والمسيو كوكلاين والسر هري ايرفن والا نسة أن ترتي والسر 
ادورد يبرن جونس واللستر جورج رسل وعقيلة سنفلتون 
1 الان اللادي كري ( واللادي دي غراي واللادي تو نستانس 
لسلى والاونورابل ليونل ننمون 
5 مأ اخذنا هبتنا للعمل واعددنا مقالات العدد الاول 
وقفنا عند هذا الحد وم يخرج المشروع الى حيزالفعل . فصدق 
جويت بقوله الي اعت وقني « بالتطواف في العلم» ولكنني 
اكتسبت” اصدقاء كثير بن م يكن يتيسر لي الأصول عليهم بغير 
هه الل رقة:. 
واذا صح” اله لم يكن لغيري من الاصدتاء قدر ماكان لي 


5 
فبكل اسف اقول انه لم يذق أحد ما ذقته من مرارةخيبة الامل 
بدي البشر والوقوف على 6 وعدم ناي وده سعداتى” 

الحة فييم 
فادرنا دونن ستريت حيث قضينا اكثر من نسع سنوات 
وليس لنا سقف لظلنا . وبعد عشرة ايام اقبل اصدقاء جدد 
لهو نا والاغام نا عل اله يقبن الى ان اقول أنككيرينمن 
اصدقائنا القدماء 1 يكن عندثٌ محل لنا وبعضهم كانو! مقيمين في 
الريف . فاللادي؟ رو (') وه 'نوشك ان تكون في سن أبني 
وهي نادرة المثال في 'زاهة مقاصدها وصراحة افكارها ادخلت 
ايننا سير دل في كروهوس واللاديغرارد () انزلث زوجي عندها 
وعقيلة كفندش . | بنتنك وهي مة اللادي غرائرد ومر. 
شعب الله الحاص صادقت ا,نتى اليصابات . وعقيلة جورج كبل 
الكبيرة القاب والنفس اعدات لى مسكنا في بينها فى غروفئر 

ستريت . وعقيلة مكنا (”) هبات عندها "5 

اما الصد.قان اللذان اسعدتي الحمظ فيذلك الو قت بإكتساب 
صداقتم) وكان طما| كبر تأثير في" فهم) جويت ( اسناذ باليول 
سنة 118 و1184 واللادي وعس امالارلوعس فيالوقت الحاضر. 


)١1(‏ مركيزة اوف كرو. (؟) الكوتتس اوفغرائرد 
(") قرانة الرريت اونورابل رجينلد مكدا 
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كانت اللاديوعس ممتازة بشدة محبتهاوفرط نواضّعبا. وه 
ذات مزاج حاد شديدةالغيرة سريعةالتأثر ومقياس رائع لالصواب 
والخمطأ . تلقى زائرها أو من يروم مقابلكها بوجه عابس حاف 
وخاطيه يصوت هاعد فض وكلام بطيء وصر احةو اخلاص مخيفين 
الم وكنت ان ان الله لم يخلقه بمد * وقد قالت لي مرة انيخير 
صديق بتمى الانسان المصول عايه ٠‏ وكان هذا الاطراء الرائم 
مقدمة صداقة احكنا كلتانا عقدها وو ثقنا عراها ودامت يبى 
ويبنها الى يوم وفامها * وقد حفظت عندي كل كتاب كتبتهالي” 
وهلده الكت اعدها الهس ذخر واعن.ذكر لكوم صداقة 

وكانت اللادي ويعس المهمو به واسطة لعر ف بأستاذ باليول 
وكات" حيتكد فُْ مهب هش الارل وس فى تسفورد بين ربد نيرع 
ودورث بروك. في وسأء 0 عسئة 11اها بويك مأ عاد اارحال 

فأخذ بعضهم يوقم أنمات الرقص على البيانو وشرعت” اخطر 
في رقمى جتة وذهاباً ٠‏ واخيراً ند ما وق.-” وانحنيت امام 
الحضور مبدية علامة شكري لتصفيقهم واظهار اعجاءهم علقت 
رجلي بديل ثوبي وسةقطت عند قدي قسيس طعن في السن ٠‏ 
وعنك:ها يفت ون نوات لعنةعال في الرحية كلها ! فاسترجعث 


95 
رشدي وقلت له ملتفتة اليه : س 

« انك قسيس واخاف ان | كون قد ازعجتك فاجاني  :‏ 

م زعجيني قط ٠‏ وارجو ان تواصليرقصك لانه اعجبي 
إلى الغاية » 

كرف الى ذلك الوقت اجهل من هو * وقد ظننته في اول 
الامر قسيس الابرشية ولكدى عامت بعدئذ انه بنيامين جوبت 
الشبير استاذ كلية باليول في جامعة اوكسفورد 

وقباما اصف حكيف تعرفت بالاستاذ وتوفقت الى ا<كاء 
علاقات المودة والصداقة ببي و إ.نه يجسن بي ان شير ولو بالاختصار 
الى تلك الحوادث القدية التى وقعت في اكمفورد ومكئنت 
الاستاذ من معرفة دخائل الناس وما ثقيه في اثناء ذلك من 
العنت والانزعاج 

ففى سنة 1657 توفي الدكتور جنكز استاذياليول . فيئلا 
متعيةاعةا رك الل كيهو لازو الكنا تون البهو دوا ورين 
في ذلك الحين شبرة مستطيرة من حيث كونه استاذاً او مدرساً 
كبيراً . ولكنهكان متهم بنه من أهل المذه بالعقلى )١(‏ وهذه 
التبمة شاعت وذاعت كشبرة براءته في المل و لتعلم. فأشتئد با 


لاإطفية 5 طن تضم ١ ١‏ مرزام 7 متعم بوتت أ ط تك مارج77 ابدزإونت بيج تصدنة تناخ جتزوة سحا طاح لاقمو سجووط ‏ 


(1) « سحتاندم50 82 » أي مذهى لك يم العقل 5 
في التوراة والدين المسيحي ارفك انان ل ' ْ 
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ساعد اضداده على الصاره. ولا حان وقت الانتخاب نقصهدصوت 
واحد وافذى ذلك الى رفضه . امد وقع هذه اليية عليه . 
لكنه تجلد لما واكبعلى عمل يها لامزيد عليهمن الجد والمواظبة 
وقد قال لي مرة انه وجد حينئذر ادكبر نعزية وتنشيط بقول 
مرقس اوويليوس :- « اجتهد دام في حمل شيء مخدم به 
بى البشر . ولتكن هذه المروءة المتواصلة والاريحية المستمرة 
مدعاة مسرتك وابهاجك ولا تنس في الوقت نفسه مايجب 
عليك من الاحترام لله » ٠‏ 

وكانت خطيه عر افلاطون والقدرس ولس أثم ماعني 
تلاميذه بسماعه منه . وكانلشدة تضلعهمن قواعد النعليم واصول 
البحث تأثير كبير في تشويق طلبة اكسفورد الى درس تعالليم 
افلاطون ومقابلتها بتعلم ارسطوطاليس . وان يقول: سب 
د ان ارسطوطاليس ميت . اما افلاطون لخي" » 

وف سنة +141 طبعت مقالانه في تفسير الكتاب المقدس 
بعنوان « مقالات وانتقادات » فاشتد" المياج عليه لا حاء فيبا 

من التعاليم الخالفة لاعتقاد الجبور وانبرى كيار رجال الدرين 
لمناهضته ومعارضته وتسفيه آرائه . وظلت هذه الجلة الشديدة 
موحبة نوه الى سنة 5 إعد ما منعوه من الوقوف على منبر 
الجامعة . لكنه ظل مواظباً على عمله ومواصلا الجد في ترججة 
لعالم افلاطون حى ١اكلباكلها‏ في سنة 6 حين تقإد منصبه 

ا اسكودث 


/4 
استاذ باليول 

وشر” ما لقا عن ردود اخضامه عل كناية 6 مقالات 
وانتقادات » طمنهم ظماً وعدوانا في شورته واساءتهم الى صيته 
قانه ظل” عدة سدين معد واوا عند عامة الشعب من 5 البدع 
والاضاليل وانه رئس مدرسة كلية ليس فيبا الا ااسكفرة 
الملحدون . على ان مقالاته في تفسير الكتاب المقدس - وهي 
الي له فيها حينكذ ما لقي من المقاومة والاضطباد - لا يأبى 
الان 0 ان يقدم على طبعها ولشرها . وكآن ذه 
عندمٌ قوله ان الكتاب المقدس 5 انتقاده ؟! تنتقد 
لكت الأاخرى 

ولاتعين استاذ كلية بأليول التف حوله جيع نلاميذه 
ومريديه ولم يكترنوا لطءن رجال الدين فيه . واأق ان جامعة 
اكسفرد ١‏ ثر قط استاذاً يضاعيه في شدة المواظية على العمل 
وتحمل اتعاب التعليم والتيذيب بلا سأ ولا مالى وفيايامهدزهت 
كاية باليول قرت وكترعدة طلا . هاوامتازتمن جبسع كليات 
جامعة اكسفرد مخرتبحين نبةوا في العلم والسياسة وصاروافما بعد 
من مشاهير الرجال في كل فن ومطلب 

بي المؤال : - « ه لكأن جو يت عظما؟ » وذاك موضوع 
طال فيه الجدال وكين الأهذ واارفه قلرين فين شك رده 
517 وقد معت كثيرين من كبار الرجال مثل هكسلي 


إقرة 


«وسيمو ندس واللورد لالسدوزواللورد بوين واللورد ملنروالسر 
دوبرت مورير وغيرمٌ ربذ كرونه أمائي بلء التجلة والارتياح 
و يلوهون بفضله عليهم و نفوذه فيرم ٠‏ وليس من ينكر انه 
كان رقيق القلب تريم النفس حريص على مراعاة شعور الاخرين 
وقليل الحرص على مع المال . وقد يقال انه لم يكن مر طبقة 
المجلين في مغمار العلل والفلسفة مع الاعتراف مخدمته الجلية في 
سبيلما. ولسكن هل كانعظما ؟ ذفي المالكثير ومن كبارالرجال 
رجال الحذق والذكاء من ذوي العيقرية والنبوغ واصحاب الد 
والعمل. ولسكن الرجل العظيم صعب وجوده . لان الحصافة 0 
قوة العيز وحدهاتقصر عن الدلالة علىهذه الضالةالمنشودةفلاير” 
من الاستمانة على وجودها بنوع من العظمة ا"باكان . والله سبحانه 
ولعالى لعدل في ما يعنيح وهب حتى لا يكون لاحد منا ميزة > لى 
الآخر في شيء . فل ألق قط امرأة ذات جال فائق وا ذكاء 
شتحاوز حد الوسط ٠‏ رعا اتفق لبعضهن ان يكن فائقاتفي الال 
والذكاء معا ولكنني انا ادوتن ما عرض لي في حياتي . ومثل 
وؤلاء النساء . اشاهد 
فقد عرفت رجلا كان نابفة فى سرعة خاطره وتوقد ذهنه 
.شدة ذكائه وما كان يلوح عليه من صفاءالقلب وسلامة النية . 
لكنه كان مثلا مضرو يا في الحسة وانكار اميل وسرعة التقلي. 
اكتشاف التق والكزو. لا يتالا بعدسنيز تقضى في التجر بة 


٠٠ 
والاختبار . ويخيل الي" ان قليلين منا ثم الذدين يبدو لم انيتهموأ‎ 
غيرثٌ بام إسوءثم | كتشافه ويكون اشيه باكتشاف دودة في‎ 
لب وردة . وقد ترى رجلا حسن الاخلاق ولكنه بليد خامل,‎ 
وآخر ذكيا المي وكرها متلافا لكنة خليع منقمس في لذاته‎ 
وقامي القك . وآية في النفاق والكذب . وهذه المتناقضات.‎ 
على شدنها وكثرة شيوعها قلا فاتي العثورعلى واحد مها . ومن,‎ 
توادر الاتفاق ان يجتمع التواضع الحالص والتنزه عن الغرور‎ 
والتحرد لحبة الاخرين بعزم وسالة لامزيد عليب) . فاذااظفرك.‎ 
الاتفاق بلقاء هذه الصفات مجتمعة معا فثق حينئذ انك في‎ 
حضرة العظمة‎ 

العظمة مؤلفة من اربعة عناصر الاول التواضع الحقيقي. 
هذا تبه ان كدو مو الفنقاى واللسنائنة] . والثائ الثثره ما ِ 
الغرور والثالث البسالة التي اذا اخذت باوسع معانيها تضمنت. 
الصدق او دلت عليه :ولرايع قو ان . وهذا العنصرالاخير 
اندر العناص ركلها . واذاكانت العظمة تتألف منبا فجوبت كان 
عظما لاانه كان حاصلا عليها كلها 

وهبها يكن من نتيحة انتقاده للكتاب المقدس - ممااجتنب 
البحث فيه -- فاني اراه مستوفيا شروط العظمة واعترف بانه 
كان له افضل تأثير منفيد في حياتي . وكان أشديد الحوف على 
صدى في اطيئة الاجماعية . وكأن ذ في جميع المكاتبات الىيدارت. 


٠٠١ 

«ييئنا بعد ما افترقنا في غوسفرد لا ينقطع عن نصحي وارشادي 
وكانمتناهيا في ساطهالفكر وذا اعتقاد راسخ في حسن اخلاق. 
جانة الاقراف بنط نتن ومنعة. متار فم وسو الموطي + 
ول يسرته اني كنت مخالفة له في ذلك . ومع شدة احتراي 
النصائحه وانذاراته ل ابال بها اكثر مما تبالى بطة سابحة بنقيق 
دجاجة على ضفة بركة . وفي احدى كتبه طلب الى" المدول عن 

منه ! وحم كلامه في كتاب آخر بقوله : - 

َ ع 

د لايحسن بي ان ازعجك بتكرار النصاتح . ولكن لاذا 
الانحسنين استخدام مواهبك الشريفة؟ نم انك لا نسيئين استماللها 
وانت فوقٌ ذزك أمينة دا لاصدقائك قارب ساركك 
ويرضى عليك ' ' 

ولا بلغه اني | دخن ساءه ذلك جِد! فكتبالي” يقول :- 

« ماذا تفعلين ؟ تكسرين قلب شاب ؟ ليست هذه المرة 
الاولى ولا الثانية ولاالثالئة . مساكين الشبان ! انهم يختتصو نك 
باعل اطراء يستطيع رجلان يسوقه المسيدة وم جديرون بكل 
محية . أن قبلت لصيحى قلت خير لك وواجب عليهم ان تبقى 
خيبة آماهم مكتومة عن كل انسان لانه لا يخفى عليك ان كلة 

.- و 
« مؤعن على سر الغرام » لصح" اطلاقها على كل واحد . والعالم 


؟! ١١‏ 
الحسن الاق والشدبد الغيرة منك يتبمك بالقساوة وسحق. 
القلوب . وقد بلغي انك تدخنين ! ! ! فاستأت من ذلك أشد 
الاستياء . لانه ليس من شيمة السيدات في انكلترة . ومنذ ما 
سمعت ببذا الخبر امثلك لعينى جالسة والدخان بتصاعد متكائفاً 
من فك . طتركيه ياعزيزتي مرغريت اتركيه . لانهيضر بصيتك » 

ا توم عا قرت اهدا بانه كت ال ” فاحته : « اظنى 
قوف ل مال (شيال) في سكة المديد » ْ 

فازعجه ذلك . فقلت له الي اراه يستحى بمحبنى له . اما 
انا فافتتخر بها 0 

وبعد سكوت طويل قال لي : - « اتودين يا مرغو ان 
تسكدّب ترجمتك ؟ > | 
١‏ مرغو : - « لا . الا اذا لضمات كل ثىء حقيق عى . 
ومن ذا الذي مختاره أنت أبهها الاستاذ لكنك ترجمتك ؛ « ْ 

جويت : « لإيستطيع أحد ان يكتب ترجمتي بامرغريت ؟ © 
( وظل وقنأ غير قصير بدعوني مرغريت حاسياً انه ١‏ كثر مراعاة 
لقتضيات الادب من مرغو ) 

مرغو : « خل” عنك هذا ! فانه في استطاعتى ان اكتيها » 

جويث : « لوعامت' هذا من قبل لا احرقت” كل رسائل » 
وما اظن” ان فتاة كسولاً مثلك تصبر على جمل مل كبذا ! » 

مرغو ( بغيظ ) : « انمي بهذا انك احرقت كل رسائل, 


١٠ 


جورج البوت ومثيو ارنولد وسوئيرن وعبل وتنسون ؟ » 

جويت : « ابقيت واحدة اواثنتين من رسائل جورج 
البوت وفلورنس نيتنغايل . لكن الرجال العظام لا يحسنون 
كتابة الرساثل ؛ 

مرغو : « هل نعرف فاور نس نيتنغايل؟أود” لوكنت اعرفها» 

حوبت ( متعجباأ من عدم سماعي بالاشاعة المتعلقة به 
وبفاورنس نيتنغايل ) : « لاذا تودين أن تعرفيها ؟ » 

مرغو : « لامها احبت ابا صدبقي جورج كبروك » 

جورت (بحذر): « سأذهب بك اليها لكي يمكنك الاطلاع 
على كل شىء . 

مرغو : ١‏ اعنى ذلك » ولكن اظن انها لا تعمى بي » 

11101 

مرغو : «كلا البتة ! لاني لس ثكبقية بنات جنسي من هذا 
القبيل . وعند ما يغادر الناس الغرفة لا اقول في نفسي » ترى 
هل اعبون إل اسار عل اسيم 1 

وقد اث ركلاي في الاستاذ والا ل اشر اليه هنا ٠‏ وبعد 


١ 


بضعة اسايبع ذهب بي الى فلورنس نيتنغال في سوث ستريت ٠‏ 
وكان خارج دارها عدد كير من ؛رضات ا مستشفى سنتظرن 
ان يقابللها ٠‏ ولا دخلنا كانت جااسة على متكا وبعد التعارف 
والتحية جلست” انا والاستاذ * ورفعت نظري اليهافراعني جمال 


٠١ 
: ثم التفتت الي" وقالت‎ ٠ وجبها البدبع‎ 

« يسرني أن اراك لاني علمت ان عبروك ابن صديتقي العزيز 
القديم شديد الميل اليك ٠‏ فبل تصفينه لي ؟ » 

فوصفت اللورد بمبروك طا والاستاذ جالس في كرسيهصامتاً 
لا يفوه بكلمة وظل كذلك حتى خرجنا منعندها . وبعديضعة 
اشب ركنت" راكبة معه في جوار اكسفورد ٠‏ فقات له: ‏ 

«لم نحدثي قط عن علاقتك بي ولا قلتلي شيئًا عنحبك 
في صباك ٠‏ مع اني اخبرتك بشيء كثير عي » 

جويت : « هل بلغك قط اني احبيت احداً ؟6 

فل اهأ ااخبره باني بعد مازرنا فلورانس نيتنغايل سمعت 
اله اراد ان يتروجها فاكتفيت” بقولي له  :‏ « نم باغني انك 
احمبت مرة » 

حوبت : « مرة فقط ؟ » 

هرغو : « نعم » 

م ساد سكوت تام اخترقت” حجابه بهذا السؤال : - 

« كيف كانت السيدة ااتى احمبتها أيها الاستاذ المزيز ؟ » 

جويت :- «صعبة المراس ٠0.٠‏ صعبة المراس جداً » 

م رجعنا الى باليول 

وسأثبت في ما بلي جميع الرسائل التي كتبها الي" لاني لا 
لا استصوب نشسرها متفرقة في مذكراني : 


2 ف ١امارس‏ ريا 

« عزيزني مرغربت 

« لقد اصيت بتولك ان واجبات الصدافةتنضي بأ يكتب 
'الصديقان احدهما الىالآآخر . وقدكدت: أظن” انك استأت من 
انتقادي الشديد لحياة شبيبتك وسعادتما 

« وهل يكن ان سقى ) الشباب شباباً اذا حولت الحياة فيه 
الجكاة ححد. اواهمام 7 اما انا فاقول لمم يمكن ٠‏ وهل في الحياة 
افضل ص اثار العناية سعادة الآخرين على العناية بسعادةا تفسنا 
.وكانت أختي المأسوف عليها [ الي سأحد "نك عنها يوماً ما ] 
500 

«سعدني ان رف الاخرين سعداء؛ وكانتحر لصة على العمل 
يمبد! سدثي سعيث : لا تدع يوما يمر بك من غير ان تصنع فيه 
معروفاً مع بعض الناس »6 ولا بد ان تكوني انت كذلك وال 
م تكوني هكذا معروفة ومحبو بة 

تسألين عن الاشخاص الذين لقيتهم مؤخراً . ولا أعزهل 
هبمك ذكم ٠‏ فنهم المستر ولدن ركيساساتذة هارو وهورجل 
امين قدر وامامه مستقبل باهي . ولولا شدة تناهيه في الامانة 
والصراحة لترجح ان يكون في المستقبل رئيس اساقفة كنتربري 
والمستر ج . م . ولسن كبير اساتذ ةكلية كلفن وهو رجل لين 
:العريكة كبير الهمة كثير المواهب . ثم اني اجتمعتباللورد روز بري 


٠١5 
ور السك عنه س حيث المقدرة والاقداموغير لعيد عنه‎ 
ان يكون كبير الوزراء فيالمستقبل . ويعجبني في اللادي روز بري.‎ 
انها رقيقة الفمور شديدة الادراك شريفة المبادىء وهي تأبى‎ 
ان نضحي بيبودنها فى سبيل احراز رذى الئاس . وعندها‎ 
كليه) ثروة كبيرة ويبوث جميلة وهما على جا نبعظم من اللطف‎ 
ودماثة الاخلاق . ثم اني عدت تنسن في دائه الذي اناخ عليه‎ 
منذ ستة أشبر واخاف انه لا يشفى منه لانه ان عائين سنة. وقد‎ 
سراي أن وجدته يتحمله بالصبر وبلا اقل خوف من الموت على‎ 
خلاف المعيود به ى قبل دؤقة أعلهرما جديداً من ديوانه‎ 
للطبع وفيه حان كدير من القصائد المليغة الرائعة . فبل 'عمت_‎ 
قبلا بشاعر بلغ العانين وظل” قادراً على نم قلاد القصائد ؟‎ 

دكأن الدكتور جونمن يقول اله يأ كل قط في حا 
من الكار قدر ما اراد . ويخول اليا اني لم أكللك قطعل قدر رغبتي 

اتخاص ب . حويت » 

« كلية باليلول 

« في ؟" مابو ١١11‏ 

« عزيزلي مرغربت 

اشكر لك تفضلك بالكتابة الى وارجو ان تكوني الآن 
قد تعافيت . وعندي ان الناس قادرون على شفاء اتقسهم من 
الامراض الي تعتريهم اذاتذرعوا الىذلك بالفطنة والصبر والشجاعة. 


١٠١ /‏ 
« وقد فررة زيارة صدشيك لى بوم الاحد الماضى . 
ٌْ يه م أو ب 

ولي املان يكونا صديقي”. ان اسكويثرجل ناهيك منرجل 
وهو مستوف للشروط الي ككنه من بلوغ ارفع مناص 
القضاء والسياسة علاوة على صكونه انس اضر حاو المعشر . 
واعجبى من صدبقتك حصافة عقلها ورقة عواطفها و:زهها عن 

د بدأت” استلين مضجعى واستاذ المكث في فراشى وذلك 
ليس من تراخ وكسل بل لاذه يسبل علي” التفرغ للعمل 

فرغت” الان من تلاوة ترجمة نيومان الغريب الاطوار ٠‏ 
وعندي أنه أشد رجال هذا الجيل لعا وز . وعند التأمل 
في حقيقة ماكان عليه بأخذني العجب من الفراغ الذي شغله في 
عيون الناس . وقاماكان صادفاً في قوله وتمله . ان الصدق في 
الغالب حمل ثقرل على البشر ولكابم لا يستطيعون السير بدونه 

هى ذأ ساعى المريد على الياب والساعة ١‏ . وقدومه اشل 
على الطبع من قدوم جابي الضرائب 

« اعنى لك نوماً هادثًاً واحلاماً سارة واتوقع ان اراك مم 
أللادي وعس . ودمت لصديقك الخفاص 

ب . جوبت » 
د كلية باليول 


«فى +٠‏ سبتمبر 559ما 


١ ١رأ‎ 

« عزيزني مرغريت 

« طالعت” كتابك الرقيق اللطيف فكان اجمل عزاء لقابى 
الاسوان وتفسي المزينة على ققد تتلشب المأسوف عليه كل الاسف 
.وحتاً ان فقده خسارة كبيرة على ١‏ كسفرد لا تموض . لانه كان 
من خيرة الرجال النوابغ . وقد مات موت الابطال والشحعان 
حاضاً الادلاء ان ينبذوا عنهم الجبن حائياً ويخلصوا اتفسبي . 
وكان محبو با جدا من تلاميذه لامبوعاموا يقينا اله كان بيعنى بهم 
عناية لا توصف 

« وقد اطلعت على بعضآثاره القامية . ولهعلاوة على ماقرأ ته 
بحث مطول في افلاطون في كتاب سماه ( اليونانية ) وهو غاية في 
الجودة . والباقي مما كتبه قليل جداً . ولو فسح الله فياجله ازاد 
واجاد . وكان فوق ذلك خطيباً بليغأً حسن الالقاء . والمستر 
اسكويث بخبرك بها يعرفه عنه 

« وقد جاءني كتب تعزية كثيرة عن وان . ولكن كتايك 
كان اللغها كلها في الاشمال على التعزية القلمية الحقيقية . وذلك 
ما اتشكره لك من صميم ادي 

وقد عامت' الآن انك. وطنت تفسكعلى الكتابةوالتأليف 
فحسناً تفعلين . انه مل شاق يتطلب” شييًاً كثيراً من التفرغ له 
والاهنام به . ولكنه من اسر الاهمال وابوجبا . فامذي فيه 
حوفقة وانحفيى بما يمخطه براعك لاطالعه علء السرور 


٠6 

د كلية باليول 

« في 07" دلسمبر 18517 

« عزيرني مرغردت 

« اطلعت على مقالي اللادي حجان وسرني جدا انك لم 

تكتبيم) ولا كتبت شيئًاً من هذا النوع . لانانتقادا ت كبذه 
للويئة الاجماعية الى بعضنا فيبا » ' يحيا وتحرك وب«وجد »؛ ليست 

من الصواب في شىء . . وذلك لان 'ناء اطيئة امام أو 
نسيجها من الاسرار التي لا يحق لنا المداخلة فيها والتعر” ض لا 
ولا الكلام عنبا في محادناتنا الانفرادية ان تاورهد 
المسارة واطمس. واني للقتنع كل الاقتناع إن هذا أمر لا يجوز 
الكلام عليه . ومهما يكن السعي في اصلاح فساده وتقويم 
اعوجاجه - سواءكان مني ان رئيس احدى كليات | كسفر ا 
منك أنت احدى سيدات الطبقة المالية [ ولا أجبل انك 
لاترومين ا تلقبى هكذا- فبذا السعي يجب ان 'يبذل يمالا مزيد 
ا اذوه رالكوة 
« تز اللادي جان ان العالم يسبل اصلاحشأنه اوعلى الاقل 
لجل طالقه :او لأ جد رقو النفمة او معديدى الازوة افيه بيدا 
الممنى كلني بعض اساتذة اين . اما انا فيعجبني قول صديقتنا 
العزيزة اللادي ويعس : ان الذين ساءت احو اط من قدماء الاغنياء 
يحسدون حددى العبد في الثروة والغى ٠‏ فمينا ان نبذل جبدنا 
في التأليف والانحاد بين طبقات الهيئة الاجماعية ولا يجوز ان 


ا 
نظاهى طبقة منها على ملبقة أخرى 

« ليت" الليلة البارحة صديبقك المستر اسكويث . وهوباق 
على عبدي به من حيث التواضع ولين الجماف . فل أر ر عليهأقل 
أثر للاتتفاخ او الافتخار بعنصيه الجديد "' السامي مالم ل 
هذه الوزارة فحفوف بالريب والشكوك 

« وأدجوان, كل شىء حجري على مشتباك . أطلميخ يي على 
افكارك . شرعت” في مطالءة كتاب الاورد ملار . و ال 5-6 
.يه كل الاعجاب . لاله من أخ ما تلن مطالعته وتجل قائدته 
صدبقك ا خلس ب. جوريت » 

د كلية باليول 

0 ف ٠١‏ قبرابر 18917 

1 عززي مرغرءت 

أو ان أحد نك عن أمور كثيرة . وارجو ان لا تقولي 
لي م الجو موود : ليس عند ك باسيدي سوى ٠«وضوعين‏ 
وهما أنت وانا . وقد هلهم كليبي » 

لقد سرني نجاح المستر اسكويث . واني أرى فيه ثقةاارجل 
المظايم ذقنة نحاقرة وينائلة واستقلالا وقرقا بوه ة ادامر 
الحظاجداً بانمكنك من مصادقة ملاثة رجالمثل المستراسكويث 


)1١(‏ وزير الداخلية 


1ه 


«واللورد مائر والمستر بلفور . وان ل يكونوا اعظلم رجال عصرم 
فبم بلا شك هن اعظمهم 

« وارى المستر بلفور غيرصالٌ لقيادة حز بهخارجالمكومة 
أو في المعارضة م يصاح طا عند ما يكون زمام الحكم في بده 
فبو فى أثناء توليه زعامة حزب المعارضين يسرف في التطاول 
والافتئات وينقصه شي» من حلالة الندرورفعةالشأن . واخاف 
عليه من اختلال التوازن وتغيير مركز الثقل . ويرجح عندي 
اله سيضطر مثل السر ر. بيل الى العدول عن كثير م نآرائه في 
أثناء الثلاثين سة المقبلة والا فالمادي فيخطته الحاضرة يكرهه 
اخوا عل ترك مباحثه السياسية | في تنود المعاملة والكنسة 
والاشتراكة ] 

تر ذل يدا أفريوم مويني ا للادمنتزقاق قبانن 
النواب ؟ ومن اكير الحزنات ان نراه يحاول آخر مرة عرض ما 
كاد يكون خالماً لماكان يعتتقده في حياته كلها . . واني لارجو 
لكر صرت لبر واحد) تراد #وس و شيك أن عاق فدة 
ور ا مات كاللورد شانام بعد بضعة أيام ٠‏ وإظبر لي أن 
وزارته ل تسىء التصرف في الاسيوعين الاخيرين . فان رجاها 
سعوا فى ازالة ما علق بالاذهان منحهة كو نهم انصار الملل وألعبث 
بالنظام . ولعله يبمك_ان تعاس انِي اش ر في داحلي بميل الى 
حزب الاحرار يرجح على ميل الى حزب الحافظين . وعلى كل 


؟ ١١‏ 
أرى سعي كلا المزيين في أن يبغت المدب الآخر باظبار تفوقه 
عليه في الهوادة والتساهل والتئزه عن التعصب فد افاد انكلترة 

فائدة عظيمة . » 

« هدثن هل 

« قرب اكسفورد 

« في ٠١‏ يوليو +189 

« عزيزني مرغريت 

« حدثتى الآ نسة نيتنغايل عن الشعورالمعبر عنه غالبابالمب 
لكنباكانت بطل او الاهة 

« أن المغازلة أو مطارحة الح مر ذو شأن وان سخرت 
به اطهيئة الاجماعية . ولعلها تفعل ذلك لتسبرغور العشاق وتقفه 
على صحة دعوى أهل الشوق والغرام 

: وليس بجخاف عليك ب عزيزتي اني باغت” سن الشيخوخة 
ولست من المعروفين بشدة رقة الشعور ولا مر المولعين 
بالنصورات الغريبة في مثل هذه الامور . ولكي مستعد ان 
ابذل ما استطيعه من الجبد لارشاد من بعنى بنصحي وونا بتهمن 
التعرض لارتكاب الخطار منهذا القبيل 

فاع ما اراه في مسألتك جديراً بالاهتام اما هو مشكاة 
الاولاد. افلا تنعمين نظ رك في هذا الامر ولستعينين برأي والدتك 
فيه ؟ . فبالامس كنت في مرقص حافل بالمقنعين والمقنئعات “م 


١17 
قلت لي وبعد بضعة أشهر تكو نين منصرفة العناية بخمسة أولاد‎ 
: ومعرضة لتحمل تقل الاهتنام ما بطر أعلهم من الامراض والمكاره‎ 
ومع ابم ليسوا باولادكم فانت مضطرة ان تكوني أما‎ 
وهذه الحالة ستبقى على هذا المنوال مستغرقة أكبر ا‎ 
حياتك . وهذا الفرقالعظم الذي سوف تقضي الضرورة بوقوعه‎ 
اعني بين حالتك الماضية وبين حالتك المستقبلة هو أعنم مماظوى‎ 
الطبع البشري على احماله . لم أنه اشرف منوال للحياة ولكن‎ 
هل انت قادرة عليه ؛ فان آنست من تفسك المفدرة السكافية‎ 
» ! ذاني مذ الآن اقول لك : بركة الله عليك أَنْها الفتاة الماسلة‎ 
ولكني لا أود د ان مخفي عن نفسك شدة خطارة هذا الامر.‎ 
لانه لن يبقى في استطاعتك ان نكور في زعيمة سيدات الطيقة‎ 
العليا ومربية خمسة أولاد في وقت واحد‎ 
هذامن وجه . امامن الوجه الاآخر ان ديك رجاه"‎ « 
حسبك من رجل . بالفأ ما شئت من الحذق والذكاء» ومتحليا‎ 
بأحسن الصفات * وقد ترقى الى منصب يحسده عليه كثيرون من‎ 
كبار الرجال . وقد كنت أكبر معينة له على ذلك ها لك من.‎ 
المعرفة الواسعة والخبرة الطويلة في شؤون العالم . وستعترف كه‎ 
اطيئة الاجماعية بالفضل وتوفيك_حقك من الثناء والشكر‎ 
وتتمنى لك اكبر نجاح وأعظم أجر.وان استطعت القيام بماوطنت‎ 
تفسك عليه بلغت اسمى مقام في الحياة واحرزت ابقى فخر‎ 
اسكويث‎ 


١15 

د قرأت اليوم ترحمة هيوم التي كتبها بنفسه . وهي شائقة 
ومئرة الى الغاية . وانك تجدينها في مقدمة كتابه تاريخ انكلترة 
فيين المعدودن اكفرة باكدين 00 من القدسين مثل ميو 
وسبينوزا وغيرجما من القدين أساتهم الكنيسة الى النار الداعة 
الاستعار صديقتك الحم المخلص 

« باليول ب . جوبت » 

د يوم الاحد سنة 1897 

« عزيزلي مرغريت 

« لقد اصبت بقولك ان الراحة والسلام أم ما حتاج اليه 
في هذه الحياة . كايا ان تعمل ما اونينا هن المعرفة . ولا 
حاجة بنا لان تحمل انفسنا مالا يطاق من المناء فيسحاولة فوم 
الءّائد الدينية الي العسر ادرا كبا ٠ولا‏ أن نقاق ولضطلرب من 
جبة الحمائق التاريخية كالمعجز ءات وغيرها ثما خورائ العالح فيه 
على كرور العصور . ويدحل في هذا الباب بعض المسائل مثل 
قولنا هل قام ربنا من الاموات بالمعنى الحقيقي الذي تدل عليه 
هذه الكلات . فبذا السؤال مختلف كل الاخلاف عن السو الهل 
نقتدي به في حياته 

» ويسرني انك مهتمين هذه المسائل ٠‏ وبملءالا ببهاجارتاح 
إلى محادثتك عنبها . وكل ما عندي لاقوله عن الدين ينحصر في 


كتين لاغير وما ا حق والصلاح . ولا ارضى ان يكون 


دلا 

أحدهما بدون الآخر . ولكن لو خيرت فيب) لاخترت الحق 
ورا انك تستطيعين ان تعرفي الدين بانه التسلم المطلق 
لشيئة الله ولظام الطبيعة اوقد يكون له تعاريف أخرى كلها 
صحيحة ولكن ليس فيها ما يلاهم اخلاق البشر مثل الاقتداء 
بالمسيح او الحق الذي في 5-3 الاديان فانه وصف شامل له 
ومنطبق عليه .. وان أرى الدبن المسيحي يتناول في 
انساعه كل اطوار المياة واحواطها تم بعوة ال قاوننا بوظ ار نا 
وعندي أن الطريقة 3 الثل التأمل قيه هي النظر اليه عن طريق 
سيرة أهل الصلاح في في كل زمان ومكان سواء كانوا مسيحيين او 
' غير مسيحبين كسقراط وافلاطون ومرقس اوريليوس والقديس 
'اوغسطيئس أو سيرة المسيح او بوحنا بنيان او سبينوزا . فان 
درس تراجي هق لاء وامثالهم خيرمعوان على احياءالشعور المبيحي 
«وعندي أن من ينتعي الى كنيسة يجب عليه دابما ان جد" 
,ولسعى لكي لعيش عيشة تسمو بهفوق كنيسته -- فوق الوعظ 
وفوق جانب كبير من الصلاةوفوقةا نون الايمان وصيغة الرسامة 
والتنظم و الاميال الخ بية والاجْاعية الخجبورية.فالافراد الافاضل 
كانوا دائما خيراً من الكنائس . هذا وانكنت” لا أوافق 
أحد أساتذة الالمان على رأبه في ان الناس لن يصيروا متدينين 
حتى ينتقطعوا عن الذهاب الى الكنيسة ذاني أرى ان السامعين في 
كل كنيسة يجب عليهم ان يرفعوا نفوسهم فوق صوت الواعظ. 


١15 


ومستوى فرائض العبادة 
ه وسأتوقع بيئك الي لي تعود بي اذا اشتدت وطلاة 
الداء عل . ولكني لا أطلن ان المرض الذي أمانيه الآن بالغؤمن 
الغدة مسلذاً يشغل بال أحد أصدقائى عل" 
0 ب . جوايث » 

وقد توفي هذ الصديق ال حبوب سنة 51هم١‏ 

وقمل وفأنه بسنة اعتراه داء شديد الحطر . واليه أشار قُ 
رسالته الآخيرة . وجميع اصدقائه توقعوا وفانه به. وكان قد املى, 
على كاتبته الا" نسة نيت رسائل وداع بعث بها الى اصدقائه . فاما 
وصلتني هذه الرسالة وكنت ود في غلن قلقت أش” القلق, 
وعل الفور أسلت اليه التلغراف الآاني  :‏ 

« جوبت: كلية باليول في اوكسفرد 

» ارفض قبوطا كرسالة وداع 

الحبة مرغو » 

وكان لممذا التلغراف تأثير سحري فيه . فانه ما أبطأ ان. 
نسل من دائه وبعث اليد بكتاب طويل تهليت ثلاوته بلذة 
لا مزيد علمبا 

وكان الاستاذ عم أشد انام بزياراني له في باليول . 
وفي احدى هذه لزيارات ساني بجااب أي مدعو آخر افضل. 
الجاوس على مائدة العشاء. فقلتله اني أفضل الجاوسيجانب المستر 


١ / 

حكسلي أو اللورد بوين . قال  :‏ 

أروم ان يكون الى جانبك الأخر ‏ اللية أو غداً ‏ 
صديقي اللورد سلبورن(١)‏ » 

مرغو [متعجبة] : « ومتى كان صدينك ؟ كنت أظن انك 
مكرهه وتعاف الاجبباع به » 

جويت : « لم ولكنه الآن صديقي . وارجو ان لا 
أكون قد عبته إشيء » 

مغو : « لم نشل عنه سوى أنه مغرم بالترانم الدينية وغير 
ميال الىالمراح » 

جوت : 7 اذا قد تسرعت في اقتراحي . وسيكون مجاسك 
على المائدة بين اللورد بوي والسر الفردلي لى .ومن الغريب انك 
قلت لمكسل عن ليل انه يذ كرك احد رجال الحرب الصليبية 
وانه يخفي درعا نحت ثيابه لان هذا القول نفسه سععته عنه من 
أختك اللادي ربلسدايل » 

وقدعجبت لهذا لان ذ كر السر الفرد ليل لم برد قط في 
حديثي مع شقيقني شارلوت ولم نكن نعرفه من قبل 

وفي تلك الليلة جلست لتناول العشاء بين السر الفرد ليل 


)١(‏ المرحوم ارل أوف سلبورن 
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الور بون .وما فرغنان تاو الام جني سكسل 
فجلسنا نتحدث وافتتحنا الكلام عن الدين 

وتعلدى هكسل حد الاعتدال فيكلامه وقال ان الله اعا 
وجد لان النا ساعتقدوا وجودهوان قوله تعالمعن نفسه « أهيه 
الذي اهيه » اماكان على سبيل لمزاح الح . الخ . وحم كلامه 
شوله اله لا لصدق ان واحداً من رجال الجد والعمل كان مسوقاً 
بالهام دبي ٠‏ وحاكك استغثت تغثت باللورد وين فاسرع الى .عو ني 
عر حفن القبد و هذه الثاية العطر لوول علس ان 
قلت له: س 

ان المستر هكسلي يطلب من باب التعجيز ان اذكر له رجل 
جد وعمل كان مدفوعاً اليبم) بمحرد الام دني 

وين [مبتس|: « م يجب ان نكون تادرين عل اجاية 
طلبه . فأي رجل تذكرين ؟ » 

ولاح لي ان ذا كرتي خانتني ٠‏ لكني ما ابطأت ان ذ كرت 
على الفور وبلا تروت : « غوردن » 

واتفق لحسن الحظ ان هكسل كان من أشد الناس اعجاباً 
بالجترال غوردن واحتراماً له . فقال لي : - 

« حقا لقد افحميتى !» 

م حول نحو بوين وقال له: ‏ 
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8 6ق أده حا, لشته ١‏ 
« أعلم يا عزيزي بوين أن غوردن كان اشهر رجل لفيته في 
' مم + م 0 ناث » 
كل غرض ولم يقل شيثًاً لم لعتقد صعحته 000 
وفي زيارتي الاخيرة للاستاذ المحت عليه قبل مفارقي 
أن محد ننى قليلا جما اخثيره في مر ضه الاخير.قامسك بدي ورفع 
3 "وقال: - 
0 : 2 م الله » 
« نجس علمك باعرزلي أن تومى بالله 


ين مهو 


الفصل الثأمن 


في * ماو بها وقع حادث سيامي خطير شأ عنه هياج في 
ذلك الين . الا وهو مقثل 9-0 برك واللورد فردرك 
كفندش . ولكنا وقتئذ في لندن . وذاع خبر هذه الفاجعةفي 
بوم أحد . واخبرني الفرد لتلئن ان اللادي فردرك كفندش 
سجمعت الخبر من رئيس سقائها اذ دخل الى فرفتها وقال: ‏ 

« طعنوا الأورد سكين ! » 

وما لبث الخبر ان انتشر في اطراف المدينة واصبحالحديث 
عنه مدار الالسنة وملء الشفاه والافواه ول سق أحد ل يستفظع 
الجنابة . والكل اموا على توقع نام نجاوز عقاب الجناة 

وهذه الجنابة في فنكس بارك زادت غلادسن رسوخا في 
اعتقاده من جبة كون الارلنديين شعباً لم نعرفه ما يجب وانه 
طبغي تنشيطه ولشجيعه على نولي 95 نفسه بيده . وكان برجو 
ان يتمكنمن اقناع زملائه بهذا الامر لكنه اختلف عليه هو 
والمدير نشمبرلن 

وم الي اسائل نفسى ابة نتيجة كنا نشاهد لمؤعر بأريس أو 
ان برإطانيا المظمى جلت موضوع عصبة الام في أول برناعجها 
بدل وضعه حاشية او ملحقا له هكذا اسائلبا ماذاكان يحدث لو 


١؟١‎ 

ان تشمبرلن انحاز الى غلادسكن فيذلك المين . فق دكانغلادسان 
يومئذةابضضاً على ناصية الحال ‏ كاكان ولسن في مور بارس 
ولم يكن يرجح انه ,تراخى . ولو ظل” الاتفاق سائداً بينه وبين 
تشمبرلن لما اضطر هذا اخيراً ان يلقي تممه في احضان الحافظين 
وكأن مصير «خصب رآسة الوزارة اليه 

ولا اعلن المسر غلادسان ميله الى منح ارلنده الاستقلال 
الاداري هاجت اطيئة الاجماعية هياحاً شديداً وحمي وطس 
الجدال في هذا الموضوع حتى بين اصدقائه الغلصين ٠‏ ووقع في 
بيتنا الشقاق مخصوصه وكنث' انأفيجانب المنشقينعنه والساخطين 
عليه . ولكن الحوادث في ما بعد ارتني اني كنت على جانب 
كبير من اغاط| فما بتعلق باستقلال |ارلند الاداري . . والان 
وقدرأينا بعيو نناولمسنا بابدينانتاتم اتكار ناعلى ارلند الاستقلال 
الاداري الذي ظات مدة طويلة مواصلة لامطالبة به فبل سقى 
عندنا أقل ريب ف انه كان يحب علينا ان نشل أزرغلادسنشدآً 
محكاً ونظاهره على سعيه في حل هذه المشكلة ؟ اما وقد قصرنا 
كل التقصير في هذا السبيل ذان مسألة ارلند لعنة على حياةهذه 
البلاد السياسية من سئين طويلة 

وفي اشبرمابو ويونيوويوليومنسنة 1114 ايقبل سبوب 
المرب الكبرى بثلاثة أشبر اتحد الميع على مقاطعتنا واجتناب 
الاختلاط بنا رد رغبتنافي حل المسألة الارلندية. وكان حضوري 


١1 
مع ا وكانت ابنة سبع عشرة سنة - في أحد‎ 
المرافص يعد" غيظاً لغيري وخطراً على . وكان جم ارباب‎ 
الاملاك في ارلند ونصف ارباب الاملاك في انكلترا قدتألبوا‎ 
واجمعوا على تأييد السر ادورد كرصن وجيشه وعبده . ولا‎ 
ذهب فون كبامانكاتم اسرار السفارة الالمانية إلى ارلند -- ول‎ 
يزرها قبل هذه المرة - كان الارلنديون قد حوتاوا حقوطم‎ 
فشك اث وبيوتهم مستشفبيات واسرعت أساء الطئّة العلا‎ 
في اعداد اللفافات والعصابات للحرحى. و بعد رجوعه قاللي انه‎ 
مقتنع كل الاقتناع مما رآه وسجمعه با نالحربالاهلية قابقوسين‎ 

أو أد فأحرئه : ب 

« قد يزعج انكائره وقوعبا ولكنه لا يفت في عضدها « 

هذا وان الخمرق العظيم الذي ارتكبناه في مسألة ارلند لم 
يكن لعمة على حياة هذه البلاد السياسية فقط بل على حياتها 
الاجماعية بض 

وم اكن قط مدركة مبلغ القوة الاجماعية التي كانت لي 
ولاصدتقائي في اواخر القرن الماضى <نى تجدد ظهور المسألة 
الارلندية سنة 1814 ١‏ 

قال لي المستر بلفورمرة الهقباما اتن عقداصدقائما المصوصي 
المعروف غالبا باسم « جمم الارواح » لم يتفق قط لمشاهير رجال 
السياسة الختفين في التزعات والامم ل ان جتمعوا بعضهم مع 


١ 

لبعض الا نادراً . الى ان قال : - 

« لن لعلة تاريخ وقتناهذا كاملا الا اذادو”ن "ن فيهما كان نجمم 
الارواح من التأثير في اللميئة الاجماعية » 

والمسألة الارلندية النى اضطريث طا الحواطر في لندن سنة 
4 كانت نارها في 0-5 45م ا و1887 بالغة أعل درحجات 
الاحتدام والاضطرام . ولكن كان بيتنا في غروفار ستريت 
وجمع الارواح فيا بعد نادياً يؤمهمن شاءمن ,كار رحا لالسياسة 
على اختلاف الاحزاب كر ندولف نشرشل وغلادسئن واسكويث 
ومورلي ولشمبرلن وبلفور وروزري وسلسبري و هرد نان 
وهركورتٌ وولي المبد وكل سفيرفي لندن . 2 عا فد احدا 
ولا خطر لنا ان نلبو بازعاج أحد “ون شفارا ان تحرص على 
الصداقة االحصوصية ولا نضحى ببافيسبيل الاحزاب السياسية 
هذا لمان زرف جع عواصم أو ربابمينالغيرة والحسد. 
وبه اصبحت لندن مركزاثم هيئة اجماعية في العالم وتمهد السبيل 
امام انأس مفتلفي الطباع والاعتقادات ان متمعوا وشاحئثوا 
برع اأرذى والطوادة . وليس في وقتنا الحاضر في امكان شخص 
أو ججاعة ان بنشئوا مجتمعا على هذا القط 

ففي غروفار سكوير دم 30 اجتمع غلادسئن وااورد 
رندولف لشرشل . وقد اشسهرثانهما بحملاته الشديدة المنكرة 
على اوللما الشيخ الحطير الجليل حى زعم الناس كلهم انه يه ذر 


١ ؟‎ 

اجْماعب) على مصافاة ومسالمة . ولكن هذا الزم لم يثني سما 
عزمت عليه.فدعو”م, لتناول الغداء وكلاهما قبلا الدعوة . وما 
التقيا طاب طما نجاذب الحديث في شؤون مختلفة على ما برام من 
المياسرة والمساهلة . وائتشر خبر تناوطم) الغداء عندنا في لندن 
كلها وتواردتعلي لاوس كيو و21 تيه و الاسرانه 
كل مأخذ من ججميع السيدات المفتغلات بالسياسة وفيطليعتين 
و ل ل ٠‏ وكلون اردن أن لعرفنهل في عزمر ندولف 
ان ينغم الى حزب الاحرار . وكنت عبد ع هد النوال 
جوابا غامضأ يؤْخذ منه ان حزبنا خسر المستر تشمبرلن ولكنه 

سيتعوض رندولف لممرشل 
وكانت |دوقة منشسثر [ وهي الى صارت فما بعد دوقة 
ديفونثير ])١(‏ آخر من عرفت من زعمات سيدات السياسة في 
هيئة لندن الاجماعية . ولم يكن 1 قون,] وقواذها'متحضرا 
في سمو" منزلتها ورفعة مقامبا - لان حكثيرات غيرها غنيات 
وعظمات وذكيات وطن افخم القصور -- بل في مرونة طبعبا 
ودقة انتقادها ورقة شعورها وقوة عييزها وشدة حرصها على 
المدل والانصاف . وكانت مستودعاً أميئاً لاسرار غيرها ا 


)١(‏ لاما اقترنت بالمركير هين الديصار فما بعد دوق 
أوف دفو لشير 


أ 

لاسرارها الحصوصية . وقد اضافت الى جسار”با الفائقةو سالئها - 
المتناهية كرم النفس وحنوالقاب . وقدسععتهاباذني تويعخ ضيوفها 
ولسخر م من دلي 0 الى رئيس الوزارة 

عألنيا يوم موراحا ل -سيدة افير ة انغجها كنا شد 
غطرستها وغرورها وغلاظتها فاجابتني « ان شدةكرهي لها تحول 
دون صلاحيتى الحم عليها» 0 | 

وحدث بعد هذا الوقت بعدة سنين انبا تناولت العشاءعندنا 
ثم خلث بي للمحادثة . وفيا ثناء الكلامالتنفتت الي" وقالت  :‏ 

« الي ارى نيئنا بأ مرغو مشاءبة شديدة» 

وكنت ارى انه يتعذر وجود شخصين مختلفان احدهما عن 
الآخر اختلاقاً أشد مماكان بي وبين دوقة ديفونشير - ادبي 
وطبيعياوعقلياً ‏ ولذلك سألتها عن وجه الشبه بينامابت : - 

« كلتانا مقترنة بملاك . فعند ما بتوفىاللهه نان بذهبر أسا 
الى السماء » - [رافعة ابهامبا الى ها فووراسنا] « وهكذا 
المسئر اسكويث ٠‏ اما اللوردساسبري فليس حكذلك »[ خافضة 
امهيا ال رامن القرفة ) 

وفي أحد أيام سنة 961 كنت أن وزوجي ازلينعندها. 
وكان هناك عدد كبير من الزائرين وبينهم ارثر لفون ولشميزاة 
وقبل نزولنا الى غرفة الطعام لتناول العشاء دخل زوجي هتري 
الى غرفة النوم المعدة لي وقال انه جاءه تلغراف ينبئه ان الملكة 


كذ 
فمكتوريا مريضة جداً . وطلب الي ان اكثم هذا الحبر ولاابوح 
سره لاحد . وبعد الفرا من تناول العذاء طلبت الي" حفيدنا 
الدوقة وهما اللادي الدرا واللادي ماري اتشسن ان اشاركهه) في 

لعبة « البلائشت () » فاجبت طليهها ووضعت بدي على اللوح 

وأملت" اذني" الى مماع ماكانت الدوقة تقوله وانا خاليةالذهن . 
وبعد مأكتبت” أنا واللاعبات معى يضعة أسطر ممحوة مطموسة 
ززعت احدانا الورقة عن اللوح وتراث وت عور يه 

د اللكة موت . فاية ملكة هذه؟» 

فاحطنا كما بها ونظرثا الى الكتابة الطيروغليفية وقرأت” 
منبا:- 

0 الملكة بموت» 

ولو اننا كن , الثلاث اجتمعنا معأ وفضينا الليل كله عياً في 
كتابة هذه اجلة لما امكننا ذلك ١‏ 

ولقد اختبرت بنسىوعدة حوأدتعرضت ي*ن قميلتراسل 
الافكار والمنابات الخفية الاثر. ومع شدة مخطئني لن يسكرومها 
لا ارى فيها ما يصح سبنه الى الدين احكثر ما الى التلغراف 
اللاسدكي . بل أني أعجب لا ناس يلتمسون لا نفسهم عزاء يما 
يصفون له في جلسات يخم عليها الظلام المالك 


(1) لعبة تستخدم ني سبيل مناءاة الارواح 


١/ 

حشرت يوم انا وشقيقتى لورا احدى هذه الجلسات في 
غرفة مظامة حسب العادة . وكانت الوسيطةمدام بلافتسي وهي 
مهودية روسية . وكانت الغرفة خاصة بالحضور ومعظمهم من 
السيدات . واذ لم اجد كرسياً خال؟ بالقربمنباجلست على مقعد 
يجاني الشباك. بعد ما فرغنا من تناو ل الشاي نظرنااليها فر يناها 
تتنبد وتضطرب وترتعد ارتعاداً هاج خواطرنا كلنا. ولا سألناها 
عن اسباب هذا الاشطراب المفاجىء قالت  :‏ 

« هر قاتل نحت شمابيكنا 5 

فأخذ الرعب مأخذاً عظما من أكثر السيدات الحاضرات 
فسألنها بلجاجة واحترام كين عرف تذلك ؟ وعاذأاشعرت ؟ وهل 
نظرت القاتل ؟ وهل تعرفه اذا راته ؟ واذا عرفته فبل لطاوعبا 
ضميرها ان لا تسامه الى الكومة ؟ .واقترحت احدىالسيدات 
ان نسرع كلنا فى الذهاب الى اقرب مركز للبوليس قائلة انحادثة 
كيذه ان امكن اثباتها تغنى عن كثير من الوسائط المستخدمة 
لتبديد سحب الشكوك في مناجاة الارواح . واذ كنت" اقرب 
الجيع الى الشباك اطللت منه ونظرت الى الشارع متقصية باحثة 
عن القاتل ولكني لم ار اثراً لشخص ما على الاطلاق 

واتضح اخيراً ان مدام بلافتسكي مخادغة وقحة 

والآن أعود الى الكلام على زيارتنا لدوقةديفو نشيرفاقول 
إن مضيفنا الدوق درفو نشير نفسه كان رحلا منقطع النظير . 
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وحتاً اله سيج وحده وفريد عصره ولا يمكن ان يكو نغرسه 
اك قد نبت في غير تربة انكلترة . فقد أوتي حكة لا حداطها 
وحرية ليس فبها أقل أثر لسلطة اهواء.فسه عليه وصدقامتزهاً عن 

شوائي الحوف واباء تقر من كدر المسة والدناءة 

المازار انكترة المستر بريان الحطيب والسيامي الاميركي 
ا معروف وعم هدير مدافعنا الضخمة - اععى خطب حكبار 
رجالنا ‏ كروز بري وتشمبرلن واسكويث وغيرم سأله بعضهم 
عن رأيه فيهم . فقال اما امثال تشبرلن في اميركا فكثيرون وفي 
وسعها ان تنجب نظير روزبري او اسكويث . اماهرتن - 
بريد دوق ديمولشير - فليس في الامكان ان بوجد له ثان 

وكان الدوق والدوقة اعم من عرفتهم في صباي من قادة 
السياسة وزحماء الهيئة الاجماعية بعد البرنس والبرنسس اوف 
ويلس [الملك ادوارد والملكة الكسندرة فما بعد ] 

وقد انضح لي ان اموت كان اعظم شيء مخافه الدوقة. ولذلك 

نت تنطير من مشاهدة موا كب الجنازات وتعد ملاقاة مركبة 
الموتى في الطريق من اكبر علامات الشؤم . ولما حادثتها مرة في 
هذا ا موضوع قالت لى : س 

« اتعنين ياعزيزتي انك لا تبالين بالموت ؟ اذا قولي لي باذا 
تشعرين من جبته » . فاجبتها يكل اخلاص اني لا ادعي عدم 
المبالاة بالموت وهو امم شيء اعني به ولكني لا اخافه . واذا 
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اتفق اني لقيث في طريقى مركبة موتى او مركب جنازةوقفت لها‎ 
اوتا د مكارلة ولا مبالية‎ 

ولما سألتى يوماما هو أعنم شي ءيلذ لي الاههام نه بمد الصيد 
قلت ا هو البحث في الشؤون السياسية وزدت على ذلك قولي 
لما اي طالما تنبأت باني ارق برئيس وزارة وأعدش فق كان 
رجال السياسة , فسرهاكلامي هذا الى الغاية 

وأول من ضافنا من مشاهير رجال السياسة في ايام حدائى 
ا مسر تشمبرلن والسر تشارلس دلك وميا 
« حمع الارواح » ننساءل فيا بيننا من ياترى يحوز قصب السبق 
على غيره في ميدان السياسة ؛ اجورج كرزن م جورج وندهام 
ام هري كست ؟ وهكذاكانالناس في تلك الاياءالسالفة بتساءلون 
من جبة نشمبرلن ودلك اما انا فكنت على حداثة سني لا ارى 
أقل صعوبة للحدزم من أول وهلة بان تشمبرلن يسبق « دلك > 
وكثير بن غيره . ومن الخطا الفاضح ان غلادسن لم يوسع له 
محلا ني وزاره سذة 8/41 ! 

ل يخدع المستر تشعبرلن نفسه قط . وهذا اعم ما يكن ان 
شال عن اعضٌ مشاهير رجال السياسة في تلك الايام وكان. ٠‏ من 
حيث الذكاء وفصاحة المسان وبلاغة المجة بالفاً مبلاً م ستطع 
دلك أن بدانيه فيه . وقد تيح لي ان جمتبا كا.ب) مخطان 
فوجدت الفرق بدنب! عظلما جداً . نم اناب اعجب بالسرتشاراس 

أسكويث 


الا 
دلك اعجابه بكل من كان غلادستن راضياً عنه ومظاهراً له . ولما 
زارنا هذه المرة في غلن بالغ في اكرام وفادته والترحيب به . 
ولعد مأ "معته يشكام ساعات متوالية بلا انقطاع قلث لشقيقي 
لووأا: سب 

« قد مكون المعيا شديد الذكاء ولكن” كلامه عا عه 
فبه قطرة من ندى الرقة والنضارة . واقواله كثيرة القشر قل 
إللى ١‏ فاوكان حصاناً لما اشتربته 2 

وقد وافقت لورا على كلامي هذا كل الموافقة 

وفي مساء اليوم التالي لقي ضيفنا الكربم لورا في الدار 
فقال لما  :‏ 

2 ان قد تيبي اعطيتك صورتي موقعاً عامبا أمضائي « 

فاحايته  :‏ اشكر لك ذلك أيها اأسر تشارلس . ولكى 
ارفض قبولما عرضته عل > اذ الالاحاجة لي بالصورةعل الاطلاق» 

كان ااستر غلادسّن اعظ سياسي في عصره وأ مرجل كثر 
عدد الراضين عنه والساخطين عليه 

وبعد ما رجعت من زيارئي الاولى له في هواردن بعث الي" 
مقطوعة بليغة نظمها موشحا التزم فيه قافية اسمي [مرغو] ونواه 
بي فيها أعتلم تنويه واشار الي" بابدع الاستعاراتوامم لالتشابيه. 
وكان ناريخها 11 ديسمبر 144 . وبعد اطلاعي عليها كتبت 


آليه في التاريخ نفسه ما يأني : - . 

« الى الاجل الاعز المستر غلادسئكن 

« طالعت الساعة ابياتك الشائقة الرائقة فاسكرني رحيق 
بلاغتها . وخلب لبي سحر بيانها واذا بدت" بالشكر لك والثناء 
عليك وجب ان تنتهي الحياة قباما ابلغ مهاية الشكر والثناء ‏ 
انك العزيز الغالي في عبيون محبيك وقاوب مريديك . وقد يتعذر 
عل" ان أصدق انك تكون غداً ابن انين سنة . لكنى أود 
الافتتكار في ذلك لالهتيتيح ممم الناس فرصة التأمل في الحياة 
وكيف يجب أن يجيوها من غير ان يتنضوها » 

* ومامن بركة أو سعادةالا تنيت" منصمم فؤادي ثمولك 
بها وحصولك عليها 

« واني مملء المسة والاخلاص ابقى صدقتك الحمة 

مرغو تذنت » 
وقد وجدت بين أوراقي يومية قديمة وصفت فرها اجماعي 
بالمستر غلادستن بعد وفاة شقيقتى لورا قلت فيها : س 

د يوم السث ألو اقع ف 4 مابو سدة 1885 زارنا المستر 
غلادسان وعقيلته في غروفئر سكوير رقم *4 . فرحبنا كلنا مهما 
احسن ترحيب وبالفنا في ! كرامب . و بعد الغداءخاوت بالمستر 
غلادستن في مقصورتي لاني كنت' في أشد اشتياق للتمتم بلذة 
احاديئه ولم اجتمع به منذ وفاة اختي لورا 


يقر 
« وفي اثناء حديثنا عن لورا سأي هل كانت تتكلم عن, 
الموت ؟ فاجته : نعم .وقد كفت عنه كتابة تدل رما 
على انها لم تستخف به ولمكنبالم مخض منه . 6 اطلعتهعلى بعض 
الصلوات التي كتبئها عفو القريحة بلا ترسل ولاتممل . فاطال تأمله 
فيها بيخشية واهمام لا مزيد عليهما ثم قال لي  :‏ 

«وقل” من لصعب عليه الايقان بان مخاوقة نادرة كاختك 
ناعمة الا ن سركة اله ومجده في السماء » 

« م صعدت الينا عقيلته ودار الحديث بيئنا على انتقاد 
لورنس اوليفنت لعادة زيارة قبور الاحباء والاعزاء . فصوبت 
عقيلته الانتقاد وشددت النكير على هذه العادة . اماه و فخالفها 
في ذلك بقوله : - 

« 5 ينبثي لامرء ان ينشط الىالماسالعزاء بما يمكنه الحصول 
عليه من التذكارات ا محسوسة . ومن الحةقعندي ان في زيارة 
الرموس ةو كري للنفوس ع 

د كم جاء أبي واي ونؤلناكلنا لنتناول الشاي . وكانت هذه 
الزيارة قد روحت فسهوجد دت نشاطهواراحته ولووقتاًقصيراً 
من مشاق احماله وتسكاليف جهادهالسياسي المتواصل فطابتنفسه 
وارناحت الى الكلام فطفق يحدثنا عن امور مختافة كلا مما 
شوق اسماعه ويلذ اجتناؤه . وثما قاله لنا انه سف جد الاسف 
على اضاعة فرصة التعرف بالسر ولتر سكوت والدكةور ارنو 


1 


واللورد ملبورن 

« ولا اراد الرجوع الى دون ستريت ذهبت به في مركي 
وسرن حول الحديقة الى نيتسبردج وهو يشنف أَذني ولطيب 

نفسي بالاماليح والنوادر والمباحث الجامعة بين الجد والطزل . 
كان مين اوقت الى آخر "بتر" ونرب ا اقعنه عله هن اكات 
التي يمخطرها سياق الكلام يبالي . وقد اضحكه على الحصوص 
ماذكرته له عن اللورد كبرلى لما كان حاكم ارلند . فانه جاءه 
ونا كناك هذا (فية جد ١‏ 

«: سنتعمد غداً قتلك أيها اللورد فيعطفة كلدر ستريت . 
ونروم ان تعلم انه ليس في مملنا هذا شيء ضدك انت'شخصياً!» 

« وهنا انتفل على سبيل لاستطراد الى الكلام عن ذ كاء 
الارلندي ونشاطه وحسن صفانه فباجني ذلك وقلت معترضةان 
الارلندي كنود ينكر اميل ومجوح إطمح الى غير غرض . 
فاجابني قائلا ان روح الدفاع عن النفس يخلق اخس الرذائل 
حى في اشرف الام . والارلنديون من جيل الى جيل يدب في 
عروقم كره المكومة الانكايزية . الاق الال 

« : ان المحافظين بلا رجاء ولا ايعان . فترين افضل رجاطم 
شديدي الاحتفاظ عصلحة الطءقات وروح قدم العبد . وهذا 
الامر الاخير قد نسى ذكره ول ببق سوى مصاحة الطبقات . كان 
دزراثيل ( اللورد بيك وتسفيد) زعما كيرا للمحافظين. ويسوءني 
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ان ارى البعض يزمون أن رندولف تشمرشل جدير بان يكون.‎ 
خليفة له . لانه بعوزه كثير منالنبوغ والصبر وعد النظر وغيره‎ 
مماكان دزرائيل معروفاً به ؛‎ 

هوا الى 9 الى رتم ١٠‏ في دون ستريت اوقفت” 
المركبة فخرج المستر غلادسان والتفت الى" رافعاً .رنيطته بيده 
وشعره الابييش كوج ورد 1ه الاسود مرخى على 
كتفيه وقال لي يارق طجة والطف ثغمة اله "سس جداً بنزهته 
في مركبتيأويرجو ان تسنح له مثل هذه الفرصة مرة أخرى وان 
طجة صو وطريقة حدبي تذك رانم بأخى ورا . وكان محياه 
مغ شيا سحابة القلق والاهمام . فودعته ورجعت"ادراجي وعينايه 
مغرورقتان بالدموع 9 

جلس زوجي بوم بحدني جما بعرفه من ميل خلادسان الى 
النكاتوالمفا كبات فققص” علي" الحادثة الآ تية قال  :‏ 

« حدث في أ ثناء عرض لائحة استقلال ارلند الاداري قُْ 
فصل النثام مجلس النواب سنة + ال جليف عات لاد 
لاسا مغن اين الامة المختص باعضاء الوزارة 7 
منوم, م غيرنا كلمنا ٠‏ وكان مطبقاً عينيه عض الاطباق وهو 
موجه كل انتباهه الى المناقشة الداء ثرة في المجلس عن سلطة 
البرلنت .م التفت الي" بغتة وعلى وجبهسماء النشاط والانتعاش 
وقال  :‏ 


دناللا 
« :هل خطر قط بالك أن ثعل هن هو أسمج رجل في 
حزب المعارضين ؟ ؛ 
اسكويث : : لعم . وهو بلاريب ك . ( مسمياً رجلا سياسياً 
مَفَيَوَوَا وكان هنديا انكليزي” الاصل ) 
« غلادسن : : اخطأت . فان ك . سميكا قلتولكن ي . 
اسمج منه ( مسمياً أحد مستشاري المانكة في ذلك العبد ) 
« اسكويث : : ولماذا هذا التفضيل ؟» 
« غلادسن : ؛ ذلك يتضح لك اذا تصوارت امكان تكبير 
حجمبما الى اقصى حد بستطاع فتجد مماجة ك . لانحة امامك 
كأنها تتتضاءل وتصغر . وأمئاي . فكلا كبرت حجمهزاد خسة 
ولوماً » » 
عرفت" سبعة من رؤساء الوزارات و#غلادسن وسلسيري 
وروزبري وكبل بنرمن وارئر بلفور واسكويث ولوبدجورج 
وكل” مذ .م مختلف عن غيره في شىء عالت ارثر بللفور ,وما 
هل من اختلاف ذي شأن بينه وبين خاله ؟ وإعد ماوصغت خاله 
عل قدر ما أعرفه عن سعة معارفه وحسن تدينه وشدة ميله الى 
٠‏ المفاكبة والمراح قال  :‏ 
« الفرق بيننا انه هو محافظ وانا من حزب الاحرار » 
وكان المرحوم اللورد سلسبري لعجب منه رقة احاديثه 


ارا 


وبااعة ع . وكان ييل ألي اله قار على دوا ن يغوقي 
فق نأهة الشأن وصرعة 3 الخاطر من حيث لا أدري . وقدسألي 
يوما عن رأي زوجي في ابنه هيو كخطيب او متكلم في مجاس 
النواب فاجيتة ؛ س 

« لا اقول لك لانك لا تعرف شيئًاً عن زوجي فلا تندر 
رأبه قدره. ثم انك أيها الورد سلسبري لا تعرفشيقًاً عن مجاس 
نوانا . وبالادس قلت على مسمع الجحبور اذك تنظر بأرئلقط» 

فقالء فير الى صدرثه : « أن جسمي ضحم من أن لسعه 
احد المقاعد الضيقة في رواق الاعيان فيمجل سالنواب ! واظنك 
لم تنصفيى في حكمك هلي" من جهة زوجك . لاني كنت فيطايعة 
المتنئين بان امام المستر اسكويث مستقيلا باهرا . . لانيلاارى 
ندا له بين ابناء جيله بل بين من ثم دونه سنا . والآن افلاتشفين 
تفسي وتبرئين سقمها فتقولي لي ما رأيه في ابي هيو ؟» 

حيائد فلت “لها زوجي لمر الورد هيوسسلابر: متكا ١‏ 
في مجلس النواب وفي غيره فاستطرد سائلا” : 


« أترينه بظل على رأبه المااذا سمعة 55 غسير 
مواضيع الكنيسة ؟» 


فأحمته : « ثق يا حشرة الاورد ان اسكويث ممع انك . 
خطب في شؤون مختلفة ول بيتغير قط رأيه فيه » 


م سألته : « هل ممعت المستر تشمبرلن يتكلم » ( وكان 


تنا 

تشمبرلن حينئذ وزير المستعمرات ) 

سلسيري : « السألينتي سؤالا كبذا وقد سمعتهي كلم بعد 
ظبر أليوم ؟ » 

مرغو : « أبن سمعته ؛ وم" تنكل ؟ 6 

سلسبري : « سمعته في غروفئر هوس . وقد نكم عن ..؟ 
عن .. ؟ ( متفكراً ) . عن الغسالات الاوستراليات أوعن عي 
آخركبذا » 1 

مرغو : » وما رأبك فيه ؟ » 

سلسبري : « اظنه و فى الموضوع حقه من الكلام > 

مرغو : « افلا نظن الناس يبغضون المستر تشمبرلن الاآن يا 
كانوا سغضون غلادسئن ؟ » 

سلسبري : « ان مينهما فرقاً عظما . انكان بعض الناس قد 
ابفضوا المستر غلادسّن فان الذين احيوه كانوا كثيرين جداً . 
أما المستر تشميرلن ذبل يحبه أحد ؟ » 

وقد زارب يوماً بعد ما دار بينناهذا الحديث ومعهصورته 
موقعاً عليبا خط بده . ولما كنت من <:ب الاحرار فقّد 
استنكرت موضوع حمابة التجارة الوطنية الذي عرضه المستر 
رتشى الذي كان حينئذ وكيل خزانة الدولة واضعاً ضريبة على 
الحبوب . وكان حزب الحافظين وزعيمهم المستر بلفور رئيس 
الوزارة في ذلك الحين لا يحسنون التصرف من هذا القبيل ٠‏ 


١ 
 : فافتئحت حديي معه عن ان أخته وعن المسالة المالية وسألته‎ 
د الا نوجس على انكلارة خوفاً من خطر قبوطه المبدا‎ 
» حماية التحارة ؟‎ 

سلسيري : « كلا المتة ! نعم سئرى على الدوام بعش الحتى 
يريدونهذا المبدا . ولك نالغلبة ستكون لااصارحريةالتجارة 
وهل ريت قط رجلاً فيناً مشبودا له باصالة الرأي وهو من 
القائلين محاية التحارة 

مرغو: «لم افتكر في هذا من قبل. ولكن الرجل الوحيد 
الذي يخطر ذكره ببالي في هذه الدقيقة هو اللورد ملنر 

سلسبري : « نم ولكن على كل حال لايحسن بكان نقاقي 
على حرية التجارة في هذه البلاد لان فوزها على حمانة التحارة 
محقق لا محالة . ولن يكون هذا منهأ الحوف في المستقبل » 

مرغو : » اذا ب" نخاف :2 

سلسبري : « ان الصعوبة الى ي أتوقع حصوطا ف الممنقبل 
اعا هي مسأله مجاس الاعيان » 

مرغو ( بدهشة وريب ) : « الي ياعزيزي اللورد سلسبري 
سععت” كثيراً عن مجلس الاعيان في حياني كلها ؛ وليس من يعنى 
بإاصلاح حالته السيئة . فاماذا تذىء عنه بانه ممكون منقاً 
قلق وتعب ؟» ْ 

ملسبري : « لعلك تنهمييبالغرور . ولكن ثي بان لاخوف 
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على مجلس الاعيان من هذا القبيل ما دمت فيه لاتى خبير باعضائه 
كلهم . . اما الحوف كل الحوف إعدذهابي منه . فحينكذ لشجر 
الحلاف ويشتد الحصام يينه وبين مجلس النواب» 

مرغو : «كان يجب عليك ان تصلح شأنه وتفوم طريقه ! 
ومخيل الي" انك مسئرول عن حالته ألراهنة ! » 

ملسبري ( ياممأ ) : « ربماكان الامر كا ذكرت . ولكن 
ماذا تظنين في موضوع الحلاف في المستقبل . وعن أي شيء 
سوف مختصمون ؟ « 

مرغو : « اذا صح ماقلته” لي من جبة تعذر قيام حجاء 
التحارة ففي رابي ان الخصام القادم ميكوزعن كنيسة|: كلترة 
لان حالنها على غير ما يرام » 

وبعدما بحثنا مليأ في موضوع الكنيسة مهض 'وقال  :‏ 

« ينبغي أن اذهب . ولن اراك فما بعد» 

وقدآنست في صوته شيئًاً رابي اقنتارت: الله مضط ب 
وسألته ” يشكو فاجا بي انه عازم 1 الذهاب الى الريف . ول 
ا ولا بلغي ذميه أسفت كل الامف على ان 


فرص اجنماعي به نكن أكثر ماكانت 
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وكانت معر في فى باللورد روزبري تفوق معر في لأمستر 
غلادسئن واللورد 0 

وف ايام حداثي ذهبت امي بنا الى فندق نوماس في بركلي 
مكوير حيث اقنا مدة اخذت فيها دروس رقص على الامتاذ 
الشبير المسيو المسيو دغفل . فأنشأت في" هذه الدروس روح 
المسارة والاقدام وقال لي استاذي اني بلغت منالبراعة فياللفن 
مبعا بد كير ى اذا شئت من #صيل اسباب معيشتى بامخاذه حرفة 
لوس عدر توا تأندت شبادته هذه من مصدر أعلى - 

من لدن «كابت فوغن » الراقصة الشبيرة في المسرح المعروف 
بأسم 0 فابي تباترو »6 

وقالا لاقل الوضية الا ن:: 

كان إي شغف شديد يفن العثيل. فبدا لي أاستعين بصد يي 
الآ نمة «أَني شك » - الى هى الآنمر شبيراتالممثلات س 
وندترك كلتانا في عثيل احدى روايات مولير في حفلة خيرية . 
واتفق ان كوكلين الاصغر ابرع ممثل اروايات مولير كآن حينئد 
بكثل في لندن فوعد أن يدر بي على عثيل الفصل «الدور» المعين 
لي في الرواية وزاد على ذلك ان تبرع باعارة فرقته كلها لنستعين 
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بها على الكثيل فاخذت” عليه اثنى عشر درماً وكابدت عناء” 
شديدأفى سبيل أشان العمل . و ابي سرورا ووه عليه 
ما قاله له كوكلين عنى حتى انه ابتاع نسخة قديةمنروايات مولير 
وطلب الِي” ان اهديا الى كوكلين . ذاني قبولها وكتب الي" في 
ذلك شول : - 

« عزبزني مرغو الصغيرة 

« اني مستاء جداً منك وغير راض عنك.. لاني كصديق 
قبلت” ان ادربك قليلا على بعض أمور في هذه ارواية. فاماذا ل 
تعامليني أنت أيضاً كصديق ؛ وعلى م ارسلت الي” هذه المدية 
النفيسة ؛ . لم يكن قط من داع اليها . لان ججيع كتب مولير 
عندي . ولا يسوغ لك ران ترسليشيًاً ولا شبه شيء المصديقك 
كركووايها نل عدي ىن ان اراك اليوم ان استطمت . 
نوبي عي بتعدم شكري لصديقتك مارلون . وقوليلها أمها هى 
أبضاً غير مديونة ل بشيء . وعندي ان قليلا م نالشعور 0 
افضل من اتفس الدايا واحكرم التدن . فلنحرص كلانا على 
الاحتفاظ بذ كرى الوقت القصير الذي اجتمعنا فيه على أحسن 
مأ يرام . هذه الذ ثرى ل ل قير فأذا وقيسا انت حقها من 
الرعاية عددت ذلك ١‏ كبر وفاء منك للمخلص كوك » 

وقول كر تنه ادارة المسرح وكثيل الفصل الهم في 
الرواية . ولا انتعى العثيل وارخر لسار هد الور وقءون 
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بفروغ صبر ظبور «كايت فوغن » أمثيل فصل رقص قصير يدمى‎ 
د درس الرقص » وهو اججل فصل رقص اتفرادي شاهدته في‎ 
حياني . وكنت حينئذ وحدي فيالمسرح. فزصمت انهلا يستطيع‎ 
أحد أن بر اني . فتزعت” طوق مولير الحربر المرصع بالازهار‎ 
وطفقت اخطر في تنورثي المزركشة على لغمة الموسيقى الشائنة‎ 
واذا بي اسمع صو تصارخ بلبجةاهل لندزمن جنا حالمسرح : س‎ 
عجباً ؛ كيف تستطيعين الرقص ؟ قولي لي من علمك ؟»‎ « 
فالتفت' فرأيت” كايت فوغن الحسناء وهي بارزة فيمطرف‎ 
حريري اسود ضافي اليل وعلى رأسها قبعة صغيرة سوداء للها‎ 
ذوابة من تملمتدلية على شكل قوس فوق احدى اذذيها وهي‎ 

حاسرة عن عنقها وذراعيها . ثم قالت لي : - 

!0 اراك قادرة ان تنوبي عنى عند الحاجة بكل سهولة ! واذا 
تقصك شيء فاني في وقت قصيرأطلءك عليه وامكنك, مرك 
معرفته والتضلع منه وحينئذ لستطيعين ان ئنوبي عني وكثل جميع 
فصولي « ادواري © كلا حال مالع من الموائع دون حضوري » 
ثم أوضحث مرادها بقوطا اني اذا قبلت” اقتراحها ورشحت 
تفسي للنيابة عنها جعت" من ذلك ثروة كبيرة . وقد دهشت“ لم 
عامت ها ظنتى من الساعيات في انخاذ هذا الفن حرفة طن . 
ولكنها فاقتني دهشة وتعجباً لما اخبرتها باني لم اتلق قطفيحياني 
درساً في الرقص المثيلي 
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ولا مرضت معليتي اعطتي حكتاب توصية الى استاذها في 
'الرقص الأسيو دوبان فدرست” عليه عدة سنوات 

وفي ذات ,بوم رجعت من درس الرقص الى فندق توماس 
فوجدت الي يحادث اللورد روزبري . فاشار الي” ابي بالحروج . 
وإعد ما قمائه وصافحت ضيفهفادرت الغرفة.وفما انااغلق الباب 
سمعت اللورد يقول له :ل 

« أن ابنتك جميلة العينين » 

ولا صعدت الى حيث كان الباقون من أهل البيت أعددة 
على مسمعهم ما قاله اللورد بملء السرور ولعض الافتخار . فاذا 
مجم موأفقون على وصفه لولا أن يزعي التصاقاً يزيد قليلا عن 
القدر اللازم ٠‏ فأخذت مرأة ونظرت فيها ورأيت نمسي مضطرة 
أن اسل نصحة ة قوم 

وسألتا اي عد ذلك عن اللورد رودري فقال؛ س 

« اه أهد الفراق حضافة وذ كا ٠‏ ولايد" أن يتقاد منصب 
راعة الرزو ا لووما ما» 

برى الله اللوردء روزبري مزداناً ياكثر المزايا الطبيعية . 
فقد كان بهي" المبسم وضاح الحيا رقيق اللبجة عليهسماءالنفوذ 
والسيادة . ولما كان في جامعة اوكدسفرد كان كثيراً ما يلبو عن 
دروسه بالاهمام بالسباق فيعاقب على ذلك بالطرد من المدرسة 
وفي هذا العقاب شاركة فها بعد لاسباب مختلفة سيامي آآخر 
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شبير هو المعروف الآن بامم الفيكونت غراي - ولكن لم 
أحد ان رةه انه كان عند ماعرفته مثال الجد 

والاجتهاد وتموذج الاستنارة والتبذيب. وقد هل" هلال شهرنه 
عند ما رأس الاجماءات السياسية الى عقدها المستر غلادسن 
البحث في بعش السائل المتعلقة يسكوتائد . واصبح من ذلك 
إلحين معشوق السكوتلنديين. وكنت“ كلا اشتد” زحام الججاهير 
في غلاسكو او ايدنبرغ أو في محطة احداهما وسألت عن سيبه 
لا اسع الأضوان واعدا وهر 

0 روزبري ' 0 

وعندي ان اللورد روزبري لو ل يكن غنياً ,هذا المقدار 
لكان اسعد حالا واذمم بالا. وأرى في كتاب العبد القديمافراطً 
كبيراً لتقدبر قيمة الغى فالرجل الصاح الناجحم تكثر مواشيه 
وزوحانه وقروده وعنازه وطواويسه خلا العبد الجديد فان 
المسيح يشير بنوع آخر من الككال وبعد بثواب #تلف مكل 
الاختلاف عن الثواب الموءعود للصا هين ني العبدالقديم. لايدين 
رب الثروة . ولا يعنفه على غناه.ولكنه يوضح له ان حكثرة 
مقتنياته حول دون سعيه في الحصول على مالكوت السموات 
وأنه خير لدان يبيعهاكلها. ويم مشو رتهببذه المكة المالغة :- 

« ماذا ينتفع الانسان لو ريم الالح كله وخسر تفسه ؟ » 

وقد كان لاورد روز بريمن شدةرقة الشعورودقةالادراك 
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ما عاقه عن النتع بالسعادة الحقيقية . ولما تقليد زمام المسكيكان 
حزب الاحرار في اسوا حال . فاذ اضفنا الى هذا ماكان متا 
به من رقة الشعور عامنا مبلغ الجهاد العظم الذي خاض تماره 
وتحمل اعباءه . وذهب بعضهم انه نابفة مصاب بداءدقة الشعور 
وسرعة التأثر وحب العزلة والا تفراد . وذهب بعضم انه صعب 
المراس مع اصدقائه وشديد الوطأة على اعدائه . ولمل الصواب 
2 انه رج 5 ذهب اليه الفريقّان 

وةال ي عن اللورد سلسيري انه كآن بلغ خطيب ثععه . 
وحتاً انه كان متفرداً ,هذه الموهة . وكثيراً ما زار نا ف غلن في 
إيام صباي فكنا كنا نحتفي به احتفاء يقرب من العبادة 

هذا وكانت بعض الصحف الماملة الذكر قداشاعت ان اللورد 
كان عازماعلى الاقتران . فافضت هذه الاشاعة اللىفتور صداةتنا 
في السنين التالية . وقد احفظه هذا المير وكاذ «ن ريه انيجس 
علي" ان ابادر الى تكذيبه حالة كوني م اسمع به الاعند ماكنت" 
في القاهرة. فجاءني حكتاب من سيدة في بارس تطلب الي" ان 
اختصها بشرف اعداد جهازي . ولا اءلمماذا عرض لي بعد ذلك 
حى نسيت هذا الموضوع نسياناً تاماً الى ان لقيت الورد بوما 
في لندن فاستقبلي استقبالا جافا اثر في”اشد تأثير. وبعدبضعة 
اشهر اششاعت صحافتنا الرزينة العاقة اني سأقترن بالمتر ارئر 
ون ول كنك كه اتقطعت عن الجاع بللورد روزبري 


و ١‏ أسكو دث 
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لانه كان في هذا الوقت ملازما العزلة والاتفراد بداعي الحداد‎ 
:.و”دت' الاستغناء عنه ولكني لم اطق الافتكار في احمّال‎ 
خسارة صداقة ارثر بامور لآني ات عد خسارة صداقته ثما‎ 
لا سبل تعويضه . على انه لم يكن بي حاجة للخوف من هذا‎ 
القبيل لان المستر بلفور قاما كان يحفل بثرثرة اجمبود‎ 

وهذبان الصحافة 

وكان خصم الأورد روزيري وههما السرولم هى لورت والسر 
هتر يكبل بنرمن يختلفان أحدهما عن الاآخر كل الاختلاف 

اما السر وليم فكان يجب ان بعيش ي القرن الثامن عشر . 
فن امثلة مزاحه قوله لى يوما ان النساء يجب ان يعاملن كالسمك 
فن يصطادسمكة يحتال على رفعها م بسدذلك يحطلها . مكذايجب 
ان تعامل النساء . وقد كان على جانبر عظيم من سرعة الخاطر 
وكرم النفس وكان في ايام حداثته صعب القياد شديد التحامل 
متوقد الذهن كثير اللغط حنون القاب 

ولا انشق حزبنا بسبب حرب البوير وكنا نحن في جاف 
المعارضين واصبح القول « الطرق الوحشية » ملء الالسنة 
والافواه كان اصدقائي الحصوصيون في أشد حالات المياج 
والاشطراب وكان اللورد سبنسر في ذلك الحين يصحبني راكبا 
معي كل صباح تقريباً . فكان يشكو الي" بلبجة الاسف من 
الحطة الي انفذها زوجي . وقال ان في اتفصال زوجي عن 
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المسالمين الملين للبوير خطراً على مستقبله وخاف إن انصار‎ 
هي كورت بقاطعوننا ولن يكلمونا. وا كنت أود” آل هركورت‎ 
ولاسما اينهم أولو [ وهو الان الفيكونت هركورت ] وزوجته‎ 
وسمالا, يزالان من اصدتائي الاعزاء فانانذار سبنسر ازعجني‎ ٠ 
وحدث اننا دعينا ذات ليلة لتناول العشاء عند السر هنر يكبل‎ 

بترمن. وكان السر هركورت وقرينته من جملة المدعو بن . وم سنح 
ي فرصة 3 الدنو من أحدهما قبل العشاء . فلما فرغنا من 0 
الطعام وخرج الرجال من غرفة المائدة اختصر السر ول طريقه 

الي" وجلس بابي واخد بدي بين كلتا بديه وقال : س 

« لا يهمنك يا صديقي العزيزة الصغيرة شىء من المنازمات 
الخاصيلة الاان»:#الاتختافات. الحارية مساء عند اسكورت يفيك 
الفظبر عند روزبري كلها ستنقضي . لكن رجلك سيكون 
رجل المستقبل ! 

وكان ذلك منه لطفاً يفوق الوصف . وما استقال غلادسٌن 
شد اللورد موري وزوجي وغيرهما ازر اللورد روذبري ٠‏ 
ولو امهم لصروا السر وليم هركورت لكان من الحقق ابه صار 
رئيس الؤزراء 

كانت معرقي بالسر هتري كبل بترمن بسيطة جداً . ولكنا 
كنا ثلا التقينا نسترسل في الاخذ بالمطايبات الساميةوالمفاكبات 
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المضحكة . وكان مطبوعاً على الميل المالمزح والطرب وخفة الروح 


ومعاشرة الناس . وحدث فى ولعة غداء رسمية أقيمت لاحد 
سغراء الدول ان كبل برمن القى خطبة بليغة باللغة الفرأسوية 
الى كان يعرفها جيداً فوصف ارثر بلفور الذي كان جالساً بجانبه 
اله ولد السياسة الانكلزية المدلل ووصف تشمبرلن الذي كان. 
أيضاً في الولمة بانه ولد خوف 

ولما افتتح البرلنت في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير 
سنة 1405 القى خطبة تفيسة ججمعت بين كثير من الزل المبطن 
بالجد . وكان ذلك في ابان اشتداد لحلاف على المسألة الماليةالي. 
قضت بعود الاحرار الى الوزارة بعد الاتتخاب العام الاول 
والثاني . وما قاله في خطبته ان ارثر بلفور « اشبه بقائد اصدر 
امره لرجاله بالحجوم ثم وجدمٌ مباججون بعضهم بعضا » وما بلغ 
بلفورهذ! الكلامهر” كتفيهوقال: «ماحيلتي اذا لم يفهموااوامري. 

وعلى دثم التزاع الذي وقع فيحزب الأحراروالشقاق زوجي, 
وغراي وهلدان تقلد كيل برمن رآسة الوزارة سنة ١4٠8‏ 

ولما ركب الى دون ستربت لام للعيون متعباً منبوكالقوى 
لان زوحته كانت مرلضة من وت طويل وكان تحمل اشد العناء 
في عريضها والسبر علها . وزاد على ذلك هل عبء منصبه 
الجدريد والسبر كل ليلة الى ساعات متأخرة في مجلس النواب . 
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يتتخلى عن جاب كبير من عمله ويعهد 4 الى زوجي 

وفي مساء يوم استدعى زوجي اليهفي دوان ستريت رق, ٠١‏ 
وابلغه انه مشرف على ا موت وشكر له حكل ما تمله لاجله 
ولأسما عناءه الشديد في وضع دستور جنوب افريقيا . 5 التنت 
اليه وقال له 

انك بأ اسكو مث تختلف كشيراً عن الآ خرن. وإسرني جداً 
١في‏ عرفتك . . . . فليباركك الله ! © 


والان انتقل الىالكلامعنر يس وزارة آخروهوارثر بللفور 
لماكان اللورد مورلي يكتب ترجمة غلادسان قال لي ارثر 
تلفور - : 

« ان أت جون مورلي فبلنيه سلامي وأوصيه نائبة عني 
بان بتشجع وليندفع مأ شاء في الكلام بلا تحذر ولاتبصر » 

إن “يقدم على كتابة ترججة يجب عليه أن يطيل الكلام فيها 
ويجتنب الاختصار سواءكان ذلك في مدحصاحب الترجمة أوفي 
ذمه . ولافرق بين من دكتب ترجمة غيرهومن يكتب ترجمة نفسه 
خمند ما روم ان تكتب ترجمة عن نفسك تدون فيها سيرتك 
وسيرة غيرك من الاحياء ينبغي لك ان بسك شجاعتك بكلتا 
يديك . وكنت عازمة ان اجعل هذه الجلة « سيان شنقت في 
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نسجة او في خروف » شماراً لكتابي هذا ولكنني عدلت” عنبا 
لما اذاعبا اصدقاء في و تاقلتي الصحف 

فان كنت” 0 ' في كتابي هذا شيئًاً بسوء مدقا أ 
عدوا فاتي أحيله على المعروف والشهور من طبع بعي و واطلساليهان 
يحاكنى جوجبه . لم احاول قط ان احقد على أحد ولا تعمدت 
جرح شعور أحد في حياتي . اما في هذاالكتاب فالواجب .قذي 
علي ان ادوتن كل ما يبدو لي بلا خوف ولامحاباة غيرمتوخية 
مراعاة شيء سوى المحق الصري :لجل" 

و ا 
سلامة الذوق وحس:. الثناول . وكان مطبوعاً على المياسرة 
والملاينة . وكان عند المتوسطين في المعرفة لغزاً ,يصعب حله ‏ 
كان يصعب عليك ان تعرفه ولكن إسهل عليك أن تحبه . قد. 
يقال انه يتعذر على المتوسط في المعرفة ان يقف على حقيقة 
واحدمنرؤساءالوزارات. ولكن كثيرنمنا لقواغرباءفاستجاوا 
افكارثم واطلعوا على خفايا امورثٌ بلا معرفة ولا عناء؟ ما ان 
بعضنا وجدوا بعد الاختبار المدهش الحزن ان اصدقاءثم الذبن 
عرفو سنين طويلة ووثقوا مهم واعتمدوا غلييم صاروا اخيراً 
غرباء عنم 

صعب على أن افبم بلفور لاني لم المققق قط انه احتاج الي" 
ولم يسبل علي" ان أعرفه معرفة حقيقيةلانهكان منفصلا اتفصالا 
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تعذر الاتصال به . وغاية ما استطاع كثيرون مناان يعرفوهعنه 
اه كان يعبى بنا عناية الانسان ساعة او اناء خرف 

وقدكان - لحسن حظه أو لسوء بخته - فتان وسريع 
الخاطر . وكان عنده من قوة الفتون أوامجاب الناس وا ةالتهم 
اليه مبلغ لم يد ناته فيه قط أحد ممنعرفتهم سوىجوزمورلي. 
فنكان بجلس لحدثه جلسة الممتاز بمعرفة آداب الاجتماتم ويبدي 
انباهاً شائقاً وتأملا دقيقاً خلابً واستيعاباً ميلا جذاباً يكن 
منصتاً متملقاً فقط بل كان جليسا يسبل عليه جذب غيره اليه 
ويتعذر انقياده على غيره . اما ضررموهبةالفتونفلانهالستميل 
كل واحد الى بعهيد السبيل امام صاحبها طول مدة حياته ولذلك 
قلت لبا كانت فيه لسن حظه أو لسوء مخته. وكاان الخادمة 
الامينة الجنهدة تحرص دابا على نظافة البيت ونفض الغبار عن 
اثأنه ورياشه هكذا كان اصدقاء بلفو كلهم يواظبون على ازالة 
كل عاق من طريقه وبهذه الوسيلة اراحوه من عناء الاهتمام 
امور كثيرة ووسعوا له مجالالتفراغ من الاجمال أكثر نما بيجب 
ان يكون 

اما سرعة خاطره الى قلت انها كانت أيضاً اسن حظه او 
سوء بخته فقد اولته ثقة غيره بما عنده من البدائه والمرتجلات 
وما له من قوة التأبيد لكل رأي في كل موضوع - سسواء 
اعتقد صحة ذلك الرأي أو لا - مدعياً استصوابه واستحسانه 


؟ ١‏ 
حسب رغبته في التخلس منك أو من الموضوع . وهذاالتخلص 
اما ان يكون قد تذرع اليه بما عنده من آداب الساوك أو انه 
ناله عن طريقة المراوغة والاحتيال . وذلكما جملفبمه متعذرا 
على الرجل المتوسط في المعرفةوعظ, ذنبهفي عين المتعصب وصيره 

الما عند المغلاط الكثير الهفوات 

اما ما اعجبني منه فوق كل شيء فل يكن فتونه ولاسرعة 
خاطره ولا تضلعه من الشؤون السياسية بل كتابأنه وتددنه 

وكل من يطالع كتسه بعين التدير والتأأمل يجد أن ايعانهبالله 
كان منشاً حركاته وسكناته في حياته . وقد اظبر فيها سغقاً هن 
هذا القبيل ل يخف عل أحد من قارئيها وكانت تأملاته الدينية 
أغ الاشياء كافة عنده . وهذا ما سوغ له بعض الترددفي المباحث 
السياسية والشؤون الاجماعية 


وكانت أمه اللادي بلانش بلفوروهي شقيقةالمر<وم اللورد 
ساسيري ربة جاه و تفوذ وذات تقوى وصلاح . وقدتلوت سيرة 
حيانها في كتيب وضعه عنها المرحوم المستر روب رسن قسيس 
وتنهام فشاقى جداً ما عرفته عن صحة تدينها وصدق ايعانها . 
وليتتي استطيع ان اعل م في هذا الجيل من النساء والرحال الذدين 
لم أمبات متدينات . اظنهم مهما يكثروا فهم أقل جداً من بنات 
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جيل وابنائه . اما أم زوجي وام الممتر مكنا واماللورد هالدن 
خقد أن" شديدات التدبن والتعبد 

وفما بل احدى صلوات اللادي بلانش بلفورالتي كتبتباوهي 
انة ست وعشرن سنة  :‏ 

« من مخاطر التدقيق في عل مأوراء المادةومن التأمل الباطل 

في أصل الشر - اللهم نجي 

« من صعوبة المراس وشكاسة الطبع والمول الى التبج 
والاستهزاء وججيع تقائس السلوك وعيوب التصرف ومن 
الكليات والاتمال الى بسبى يفترى بها على صلاحك - 

الوم اتقذني 00 

« عدي واجباني لمن ثم فوقي ومساوون لي ودولي . هب 
7 رقة القلب وحنو النفس وخدن السلوك ٠‏ واعى على 
الاهمام حى بطفائف شؤون الاخرين وعوادي ان اتحقق 
حالمهم وشعورمٌ 

« هب لي نعمة لكي استودع اولادي محبتك وعنايتك 
وسلامك الذي يفوق كل فبم.علءني حكيف احسن استخدام 
تفوذي ولا سما في اولادي وخدي لكي كد ان اعطي 
حسابا عنه وعن كل وزنة أخرى بفرح وسرور ولكي استطيع 


١ 
أن اباشر مهذيب اولادي الدنى بالحبة والمكة اللتين من فوق.‎ 

«كتبتها اللادي بلانش بلفور سنة 18:1 » 

اما عن الاثنين الباقيين من روساء الوزارة فلا استطيع ان 
اكتب حالة كوني اعرف الناس ببما . لاني لا اقدر على اخفاء 
شعوري من نح وهما . وسيبقى اس كل هنيما مكللا باجدوالبهاى 
من غير تعرضي انهمة محاباتهما أو التحزب لما 
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الفصل العاشرو 


أ أحد قط اذا أطلق على" و على أصدقائي الاخصاء « جمع 
الارواح » . وقد سبقت فأشرت الى نشأة يمنا . وكانت فرص 
اللقاء نسنح ١‏ أثر ما لو بقيت ا لورا لتلتونحية لاننا لحدادنا 
عليها اتقطعنا عن الاجناعات العامة . ولحكن لماذا دعيئا 
« جمع الارواح» ؟ لا أعلم 

وكان الكبراء - المعروفون في ذلك المين باسم « الطبقة 
الناببة » - يلتفون حول البرنس ( اوف وبلس ) ولي العهد 
الذي صار فما بعد املك ادورد السابع متخذبن نيومركت مركزا 
لم . وا ذهيت الى نيوموكت وكان ذلك المرة الاولى والاخيرة 
استقبلي القوم استقبالا شعرت فيه بلي اشبه بغريبة عنهم 

وكان المستر بللفور قبلة الانظار في م الارواح وهو اشهر 
اعضائه ومربى عدى الشغف في كل طبقة من طبقات اطيئة 
الاجماعية . وكان شبان ظبقت يكلهم تقريبا من الاذكياء الذدين 
اشتهروا فما بعد . اما الفتياتفان يعتزن بالذكاء فتهد كن متازات 
يكونبن اقل اهماما بالامور الدنيوية من معاصر ابن من «الطبقة 
الناببة » . وكثيرات منبن كن من حيث صلاح السيرة وججال 
المنظر جديرات بان مد الايدي اليبن ونقع العيون عليين 
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وأَث ما يلذ لي تذ كو ه الآن عند ما اردد في ذهني حوادث‎ 
تلك السنين العشر ما كان كل منا شر للا حون صفاء المودة‎ 
وصدق الولاء وصحة الاخلاص وما عتعنا بهكلنا من السرور‎ 
الصادر عن صداقتنا الحقيقية. وهذه الامو ر كلها ل نكن رجو‎ 
دوامها اسبوعاً واحدا لوشابها شيء من الهذر والفضول أو‎ 
الاستبزاء او الحقارة الشخصية . وكان لا كثرنا من عمق الشعور‎ 
والطموح الادبي والدربى ما لا اثر له على الاطلاق عند الطيقة‎ 
الذ كية من شبان وشابات هذه الايام . فكنا بعد ظبر كل بوم‎ 
نلبو بتسليات والعاب اتفع للصحة وافيد للعقل ممابلبو بههؤٌ لاء‎ 
الآن . وعادة « نشر الاخبار » مثلا كانت من التساياتالشائعة‎ 
بين الفتيات والفتيل قبل الحرب . وذلك بان يتفق شخصان على‎ 
تسقط الاخبار م ينقلان الى جمبور الحاضرن أ وف سيدق‎ 
أو نسيب بإساليب مختلفة . وكانوا لعدون ذلك من البراعة‎ 
والتفوق في ضروب المزاح . لكنه لم يكن قط ليروق أو بحاو‎ 
لواحد من أعضباء ممع «الارواح» . وما ينيظي ولا اطيق احتماله‎ 
عادة مستفيضة في هذهالايام وهي اقتفاء انا رالبسطاءوا كتشاف‎ 
مأ فيهم من بواعث اطزء والسخر به واذاعته على وجه مح ط تام‎ 
فاللوذعية 3 نداهة الشأن 00 أنة كا تر كسد‎ ٠ ولعبث بكر امتهم‎ 
قد تجمع الباس للوو وترويح النفس* ولكن سمر مر شملوم امجتمع‎ 


/لآة ١‏ 
وكان اللورد كرزن - ار لكرزن او ف كدلستن -كالمستر 
بلدور قبلة الانظار وأليه كان مرجع الفضل الاكبر في تأليف 
تمع الارواح 
كان فتى مشبوراً ببراعة اليراع و بلاغة اللسانومعروقاباً سه 
وبشاشته في عيشته البيتية وشدة بسالته في حياته الاجماعية . 
وقد لقب بالمغرور ٠‏ وهو لقب كانوا يطلقونه في تلك الايام على 
كل فتى توسموا فيه مخايل التتفوقفي الذكاءوكان بعض اصدقائي 
يزجمون ان معاض ديه في مجلس النواب وهما جورج وندهام 
وهري كست سوف بحر زان قصب السبق عليه لآن اوها اجمع 
لادلة الحصافة وثانيهما اشد" تبحرأ في العلوموالمعارف . اما انا 
فد طالما قات” ب ود نتذلك في يوميانلي الاول - انجورج 
كرون سوق إل اقرالة واشوز غل جميع منافسيه . لانه كان 
عتاز عزيتين - فرط احمهاده وشدة اعماده على نفسه . وكان 
فوق هذا وذاك سلما منداءالا نبعاثفي اللذات . فكان معتدلا 
في | كله وشربه وتدخينه -- غير مفرط ولا مفرط في ثيء 
ول يكن له مشبه في شدة مرونته وسبولة اتتقاله منالعمل 
الل اللنوي ركان | كبن مطياقة وكين ارين ل دقف 
وقد اختصي انا وذوي قرباي بممحبة صادقة مدة سئين طويلة 
دى ال الوك" الآن فع انه ينتمي الى حزب شديد المحافمة 
على التقاليد و ةنب الاختلاط كن خالفو نهفي ا ميادىءالسياسية 


لم١‏ 
لا يتأخر عن دثائي وتأييني 

وفي هذا الوقت الذي أدون حواده اعتلت صحة جورج 
1 زَنْ وحم ثم أليه اطباؤه.وجوب الذهاب الى سولسرى . فجرعنا 
جد واجتمعنالوداعهفيمادبة عشاء أعدها لنافي «نادي المزاب» 
يوم ٠١‏ يوليو سنة 1844 ولا دخلنا غرفة الطعاموجدنا قصيدة 
بليغة من تظمه رحب فيها بنا ونوه بامم كل منا ووضع على 
كل كرسي من كراسي المدعوين نسخة منها وكان عددة و 

وكانت مأدية جورع وقصيدته المشهورثان مبعث شي ءكثير 

من المزاح والحوار والغيرة والاستغراب و منشاً مناقشات لامهاية 
لما. وهذه الْأَدبةَ تلاها بعد سنتين مأدية عشاء أخرى أدما 
جورج لدعوي المأدية الاولي انفسهم في اليوم التاسع من شهر 
بوليو سئة ١48١‏ 

وقد ساءتكرارها أهل غر ب لندن واسهدفت بسببهلقدح 
عنيف وطعن شديد فن ذلك اني كنتووماً جااسةلتناول العشاء 
مع السر ستائلٍ واللادي كلارك بقصد الاجماع بالملك جورج 
الذي كان ولى العبد في ذلك الحين . فقالت لي مضيفى بصوت 
قال ونان أرل الأندة إل ارده | 

» ينبني أن لا يبرح من بالك أبنها الآ نسة تننت انه كان 
في العام بعض من ربات الحصافة والذكاء قباما ولدت. ! ) 

فاجبتها على الفور وقد شعرت بال اللذع والقرص  :‏ 


١| ون‎ 

« ليس من الالصاف اما اللادي كلار لكأن تحمل اناأوحدي 
تبعة الاغبياء الذين نعاشرثم اليوم . » 

قلت هذا غير متعمدة شيئاً من الحشونة والفظاظة ولكن 
عذري الي كنت حينئذ صغيرة السن وقايلة الاحتّال 

واني احماء' لذ وى الوأعة الاولىموحرصاً على فائدة او لادي 
وأجيد ان انك لها ل بوساريو ادن عدا د بحم 
الارواح » المذكورة اسعاؤثم فيالقصيدة ولبعضاصدةا ي الذن 
لم تذ كر اسعاءثم فيها 

فالسر الدجرش وست كأ اسرار غلادسن والمسترغودفري 
و بكلاهما احبا أَخت لورا وظلا يكانبانها الى .يوم وفاتها . وكانا 
يعضيان كل أيام عطلنهما في « غلن » واوطما - وقد ناهز 
التسعين - لا يزال متمتعاً بصحة الشباب وروتقه وهو من 
صمم الاحرار . ل يكن قط عضواً في تمع الارواح لكنه كان 
له اصدقائنا القدماء 

وكان غودفري وب أكبر أعضاء جمع الارواح . وكانت 
صداقته لي ولوالدي ولاخوتي واخواتي محكة العرى وثيقة 
الارتباط . وكان علي جانب عظيم مس 'نوقدالذهن ومسرعةالخاعار 
ودقة الملاحظة. واذا انتق د كان التقادهمزيح امن الدهاء والرفق. 
ومن امثلة سرعة خاطره وجودة قريحته انه طالم يومافي احدى 
الصحف وهو حالس في غرفة الطعام في غلن ان رجلاكان جائياً 


لا ' 
على ركبتيه يصلى وعند نهوضه من محثاه سقط وحكسرساقه. 
فكتب على الفور ما ترجم,ته : س 
5 على ركبتيه خر لله ساجداً ليطلب فيض العو ن من بر فضله 
فقفاجأه ابليس واتقض رائفاً عليه بضرب كاسرساقرجله » 

وكان يقذى ايام عطلته كلها في غلن . ولا اذكر انه غاب 
ذا ى والعدمن :زلا التى تقيمبا كل سنة نذ كارا لوفاة 
لورا . فتقد كان رجلا في د وقل من وجد ته يبدانيهفيمضاء 
الذهن وشدة الذ كاء.ففي كل يوم اذكره شاعرة بوحشةفراقه 

واللورد مدلان المعروف باسم سنت جون برودريك كان 
أول صديق عرفته ولذت لي معاشرته . وكان ذلك قباما لقيت 
ارير يلفور وغيره من اعضاء مع الارواح سئئين وقد زارنا 
في غلن يوم كان مقما عند بعض جيراننا 

ومنذ وقت غير طويل بعثت اليه بتلغراف هنأته فيه برتية 
« ارل > وطلبت اليه ان مخبرني فى أية سنة جاء أول مرةاليغلن 
فاجابي با بأني  :‏ 

دفي ؟ ا ابر سنة ١٠؟99ا‏ 

« عزيزني مرغو 

أشكر لك منصيم فثرادي منئتك الى عظمت قئمة,اعندى 
لاسباب كثيرة اهمها ان الرتب والالقاب الاسمية الى ليس لما 
شأن كبير عندك وعند قرينك الذي منح كثيراً منها وابي قبول. 
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شيء منها لنفسه.رحقا ان قلة | كتراتك) طا من كبر العلامات 
الدالة على روح الدمقرالية فيك ولا يفوق هذه العلامة ظهوراً 
سوى محبتكنا ججيع ؛ بي البشر وذوةكا عن الانسانيةووقوفكا 
على الدوام في جانب الضعفاء الذرين لا نصير طم . وقد سرتفي جداً 
انك اخترت > و لقراءة مسودات مذ كرات كلانه معروف بالبراعة 
وهو خير من لصح الاعماد عليه من هذا القبيل 

« اما زيارقي الاولى لغلن فكانت فيشهر | كتوبرسنة 257 
حين كنث ابئة ست عشرة سنة يوم لمت بيننا أنت وشقيقتك ' 
لوراما تلوح الشبب الثواقب ممزقة حجب الغياهب . وكنت 
منذئذ الى الآن ملى الولاء والاخلاص لصديقاتك واصدقائك 
واه أحداً منبم في اثناء ارتقائك السريع الى بفاع الشهرة 
واليك طمحت انظار اجمييع على اختلاف الاحزاب والطبقات 

د انسيرتك فيسني حياتك الاولى كفيلةباعظم رواج لكتابك 
بارك اله فيك وانجح مسعاكت «سنثت جون» 

وكان سنت جون مولن من قالة الصدق النادرين . فبعض 
الناس لايكذبون ولكمهم لايقولون الصدق . وبعضهم يكذبون 
لانهم كثيرو الجاملة أو شديدو الحوف . ومعثل الناس واقفون 
من هذا القبيل موقف الحياد أو عدم الاكترات.فيم يشاهدون 
مأ -.- 00 من 0-5 الحياة ولا بشعرون 5“ مسؤولوز 


1 'اسكزيثك 


كيل 

وكان من نخمة المخلصين القليل العدد. وهذا الاخلا صالهديد 
انشأ فيه شجاعة أدبية طالما مكنته” من اطلاعي على العيوب الي 
رأناكلانا انه يمكن اصلاحها قبل الافضاء بها الى غيرنا من 

الاصدقاء الاخصاء . وهذا كان شأنه مع غيري من الذن أحببم. 
ولقد اختبرت الاصدقاء الاخصاء اختباراً طويلةة 1 اتقطع في 
اثنائه عن د ر المثل الاسباتي القائل : « لاتذس أن لصديقك 
صدقاً » . وعندي انك اذا شقيرت غايا 'عمت فيه لعالان 
جم على طريق الوقيعة والاغتياب فأما ان تفادره في الحال 3 
أن وقف المتكلمين عند حدث ولوكانوا من اصدقائك .وقد راي 
الاخشتار ان هذا التنصرف المريح الشريف تثقل و 1 على 
معاشر الاصدقاء ويه 0 صداقة ة كثيرين منوم * ومع هذا 
كله بقيث متمسكة رأ الذي وافقني سنتجون عليه وهو ان 
الاخلاص ا|قيقى لا يجيز نك الاشتر اك في تع راض صديق للضحك 

والاستهزاء لوجود عيب أو خلل فيه 

وارثر بافور كمه روطو ١‏ كثر انان حرمي ا كل داق 

أصدقائه وأشدم 55 يأ في أصلاحهم قال مرةٌ على سبيل ار 0 
« أن لسنت جون اخلاصاً لذ اعا تمن من ظلنا » وهراده أن 
سنت جول غير منفصل عن أصدقائه الاتفصال الشائع ين كثير نْ 
مجم بل هو شديد الاتصال وح ريص على تذبيه كل منهمعلى حدة 
الى عيبه لكي يصلحه ويأمن التعرض الذم والطمن . وعندي 


تو 

أننا ما دمنا مسوولين ء, أعمالنا لا من رجال البوليس فقط بل 
من غيرم أيضا يجب علينا أن نسعى جهدنا في مساعدة من بهم 

وما تعين سنت جون وزيراً للحربية استّهدف لكثير من 
المطاعن الحادة ولكنه تلقاهاكلها بلا شكوى ولا ملام . لانه 
كان معروفاً بشدة صبره وشجاعته وشعوره بالواجب عليه . 
وهذه الامور الثلثة بوأته مكانا رفيعاً في قلوب الناس اغناه عن 
إلا ههام باستعطاف رجال الصحافة 


وكان اللورد بعبروك(١)‏ وجودج وندهام ان اعناء 

« جمع الأرواح » كياسة وظرفاً م عبروك فبو ابن سدفي 

هربرت الذي كان وزير المربية في أيام حربالقرم ٠‏ وقد لقيته 
أول مرة قبل ظهوري في الميئة الاجاعية بسنة. وتفصيل ذلك 
ان اللادي واتر فورد صدبقة اللورد كتشئر وشقيقة دوق 
بوفو ركتبت يوماً الى والدتي نسأطا هل تأذذلاختىلورا فيتناول 
المعاء عندها لتب انا عل ندمحم رفع احدع الدعوات 
الحضور في آخر ساعة. وكانت لورا يومكذ متغيبة عن البيت 
فأرسلتى ابي عوضاً عنها ' فجلست تاف المستر بلعور وكاث 

اللورد بمبروك على الجانب الآخر . واذك جبدآً اني ثمات بما 
أبديته من البراعة في الحديث على أساوب اسال ارثر بلفور 


اي وس سنا 


)00 جورج ارل اوف عبرك الثاث عشر 


١1 
وجورج ببروك الى مشاركتي فيه من غير أن أعرف شيئاً عن,‎ 
ذلك الغريب النبيه الدأن الجالس بجانبى . وقد قاللى فما بعد أنه‎ 
اوسل في اثناء العشاء يسأل بلائش واترفورد عن اسم الفتاة ذات‎ 
المذاء الاجر الكعبين وانه لما اطلع في جوابها على الاسم‎ 
1841١ةنس د مرغو تننت » لم يزده عاماً بصاحبته .وكانذلكف‎ 

واللورد عبروك واحد من أر بعة رحالكانوا اجل من شاهدمم 
في حيائي . والثلاثة الباقون ثم كا سبقت وذكرت ‏ المرحوم 
ارل اوف وعس والمستر ولفرد بلنت ‏ الذي “شرت مذ كراته 
مؤخراً ‏ واللورد دابرنون )١(‏ 

كان طول جورج بروك ست أقدام و 4 بوصات . وكان 
حال طلعته أبعث على النظر وادعى الى الالتفات من طولقامته. 
وي أسرنه شىيء من الدم اأرومي . وهو 1 اخوة اللادي 
ريبون(؟) الى كانت من ربات الحسن واججمال 

ومما قاله لي في اثناء ذلك العشاء انه يعرف دزرائيلي جيداً 
وتذتوهةة أن شلدة اذا المنافيت الفة رق قز ارده ولك" 
اعتلال صحته حال دون قبوله له*وقد وثقت معهعرى الصداقة 
وظللنا نكاتب أحدنا الآخر الى ان توفاه الله بعد زواجي 
بسئوات قليلة 


() سفيرنا في برلين 
(؟) المرحومة قرينة المركيز ريبون في الوقت الحاضر 


و5 ١‏ 
ولستأرىالان على الاطلاق مشبباً لامرحوم جورجعبروك ٠‏ 
غانه أحرز من توقد الذهن وسلامة الذوق وحسن التناولوسعة 
المعارف وحسن التدرب على الالعاب الرياضية ٠‏ وجمال الصورة 
واضافة الغرباء ما جعله قبلة أنظار جميع الذيين عرفوه+وكانت 
أول هدية أهداها الي ترجمة الاودسيا )١(‏ وقدكتب عليبا : 
« الى مرغو الى تذكرني أيام هوميرس ٠» 1١885‏ وآخر هدية منه 
كانت هدية زواجه وهي حجر الماس على شكل خنجر اعلقه 
دائا على صدري 
ومن السيدات أعضاء « مجمع الارواح » اللواني اشار الهين 
اللورد كرزن في قصيدنه وكن” على االحصوص موضوع الاعجاب 
وقبلة الانظار ملى سذرلند(؟) واللادي ونسور(*) واللادي 
غرني(4)٠وكانت‏ اللادي بروناو(ه) شقيقة اللادي عبروك من 
المشبورات باجمال في عبد الملكة فكتورباء واللادي غلادس 
ريبون(1) من كبيرات سيدات البلاط٠وكانت‏ اللادي ونسور 





)١(‏ اسم قصيدة شبيرة طوميرس (؟) دوقة سذرلندالارملة 

0( كو ننس اوف بليموث في الوقت الحاضر(4)دوقةرتائد 
يُ الوفت الحاضر (5) كوننس برو ناو الي مانتهنذ بضع سنوات 
67 صدبقي لادي غراي 


فول 

متفردة على الحصوص بشدة براعتها في كشف ,الخفيات وتسكين 
العواصف وايضاح ال ب ولات٠‏ ولذلك شغفت بها شغفاً لاوصفه 

وكذدفارا نبا ولف 
ومنهن الاآلسة ني مونغومري ابنة السر هاري بوأسى, 
كاثم أسرار الملكة فكتوريا المشهور الذيكان من أكبر رجال 
حزب الاحرارعزيمة وأشدثم دفاعاً عن هذا المزب٠وكانت‏ بي 
واختبا ماغي واسطة التء ارف بي وبين اللادي دسبورو الي 
نت تفوقناطنا حذقاً وبراعة . وكانت اسامنا ذوقاً وادقنا 
شعوراً. نضاف الى ذلك ما كانطا من سرعةالخاطر والمقدرةعلى 
الجبه أي ملاقاة الغير بما يكره» لمتسكنمن ربات الفنون فل تبد 
ارتياحاً الى الموسيقى والنناء والتصوير٠‏ ول تكن مقامرة ولا. 
من المتدر بات على الالعاب الرياضية . ولا من السيدات اللواتي 
كن يشتركن في التسليات المصطلح عايها في الاجماعات البيتية: 
ومع هذا كله كانت اقدر السيدات على ادخال الفرح والسرور 
الى قلوب الحضور ويمكني أن أقولعنها انها كانت أصدق الناس 
ولاء واصفامٌ مودة +*وهي الشخص الوحيد الذي لجأت" اليهعند 
ما شعرت بشيء كد ر صفاء عيشى وسأظل أفمل ذلك كل|احوجتى 
الشرورة٠لان‏ لما براعة نادرة المثال في الحصول على ادراك 
عميق خارق يبلغ صمم القلب الانساتي ومعه عزم راسخ وطيد 
ال الي" وحكبح جاح الشقاء ٠‏ وقد تزوجها 


١ 7 


ولي غرتفل١١)وهو‏ رجل كان لي به اتصال شديد وقد بلغ #رفت. 
المهارة في التجذيف ميلغاً لى يفقه فيه أحد قط 
أماعن ابنيهما النديين جوليان وبل فلاأستطيعان اكتب 
شيعا لاما قتلا ف المرب م مع أصدقامهما ادورد هونر ولشارلس 
لشت وركوانك امكويث انا اخياتهم ا متردادة ة الى قلبى * 
وان لا, رام الآن نصبعيني مواظبيزع عىحراسةالشاب والرجولية 
وكات ١‏ قُ دسوروق شد بدة اميل الى المسترات وايلام 
الولام ومع هذا كله كنت" أراها تنم" بالا وتطيب تقس اذ 
خلت بأهل بها أو اتفردت فيغرفتهالا بي لسها غير كتبها وأوراقها 
وكنت” اذهب اليها اذا اعتراني غم أو حزن ٠ولكنيم‏ افعل ذلك 
قط متى كنت مذئة ٠هذا‏ وكثيرا مأ نتساءل قائلن الى كن 
دعن عندها زر نكت انا أو قعل قرا ؟ والمبم في هذا 
المؤال اننا في الجواب عنه تقف على افضل ابناح كن للطبيعة 
البشرية«فن قائل أو قائلة لي جوايا عن هذا السؤال” اني اذهب 
الى فلان 0 فلا نه حيتت احد من هم جر بي فيعذرتي عليبا 0 
أو « ار و افلا , ادام زية 9 انا». 
لان يدل 0 راق ١‏ النجاة«وائي ا 51 اميئة 


نينا 





)١١‏ لورد دوسيورو 


١714 
وكانت لطيمة أي مات أبواها فرباها صديقاي الخالدا الذكر‎ 
الطيبا الاثر المرحومان اللورد واللادي كوبر وكانا من تخب ةأعضاء‎ 
مجمع الارواح » النامبين المشهوربن.وقد شبتعلل صحةضمنت‎ 

ظًا شماياً دابما ونشاطاً ملازماً 

وحكنت" اذا اضطررت” لاعتلال صحتى أو لسبب آخر ان 
اتفصل عن اولادي في حداثتبم استودعبم محبة اني وولي' 
دسبورو وعنابتهما بثقة واطمئئان لاحزيد عليبما 

وكانت ماريومس )١(‏ شريكةغاي ونسور (؟) فيأعظم 
امتياز نالتاه كلتاهما بين فر بق النساء في جمع الارواح . فقدكانت 
هن الدروناك القتلنة والاسعقامة و افيد نوالا كان رو الاحتان 
الى الفقراء . وكانت مبعث ابْهاج ومسرة لقلوب! وتفوسنا . على 
انه كان ينقصها كثير من قوة النفوذ والأثيرلانه ل يكن ف بنيتها 
ومزاجبا استعداد كاف لءالمة طفائف الامور وصغار الحوادث 
في هذه الحياة ولايخمي ا النظام أو الترتيبضروري لافكار المرء 
ما لعاداته . ومثل ماري من هذا القبيل مثل مائدة كتالة ججيلة 
عليها دواة أ نيقةولكن لاورق معهاأو عليهاورق واككن لاأقلام. 
هكذا ماري كثيرأ ما كانت في لندن ولسكن قل من استطاعان 


(1) كوتتس اوف:وعس (؟) كوتس اوف موث 
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يجدها ومتى وجدتها رأيت جانباً كبيراً من سيج كلامها الجيل 
مخلوطا بتفاسير ومشاريع تتعلق باازمان والمكان والخالة الي 
عكنك ان تلقاها فيبا مرة اخرى * وكثراً من مانرى الناس 
يلبون بوضم المشاريع والحمطط عن حقيقة التناسق أو التناسب 
و بقضون ن جا نبا كبيراً من وقتهم باطلا 5 صغار الامور وبسائطها 
ولكن ادا أعوزتها ملك ترتيب الوقت ول لستطيع ان 
تفرز منه جانبا كافيا للاجماع بنا فقد كانت مزدانة بصفات اخرى 
اعظم شأنا مماكان عند غيرها من النساء اللواني عرفتهن وتوشك 
ان تكون المرأة الوحيدة الي استطيع الك بتئزهها عن الزق 
وصغر النفس ٠‏ وقد ؟ث ولا ازالشديدة الاعحاب يافكارها 
الثاقبة وارام! الصائبةفي جميم الامو رالعقلية والادبية والاجماعية 
ويصح أن ,تمال علها الها كانت بعيدة عن الحسائس والمبتذلات . 
وكانت اللادي هورر أقرب الي" والصق بي من كل من عرفت 

من ع رن . لقيتها وهي بعد فتاذ _الا " نمةغراهام -وكنت 
ومئذ ابئة اربع عشرة سنة فشاقي جداً مأتوسمته فيها من نالة 
الطلعة ونباهة البأن . وقليلات هن النساء اللوانيعرفتهن" وكن" 
مثل اللادي هورثر في صلاحالقاب وذ كاء العقل وحسن الأخلاق . 
كثيرات منهن كان ميلبن” الى القدح يتغلب فيهن على الميل الى 
المدح وينقصهن شىء كثير من جلال الاخلاق وعظمة الصنمات٠‏ 


6ل 
أما اللادي هورتر فقد جلها الله يكل ما بزين بئات جنسي من 
هذا القبيل ْ 

ولايضاح مانشاً عن مجم الار واحمن الغيرة وأضارب الافكار 
رأيت ان أنشر فما بلي خلاصة الحديث الذي دار في هذا الوقت 
بيني وييناللاديلوند ندري )١(‏ 

كانت هذه السيدة جميلة الطلعة كثيرة البشر شجاعة شديدة 
العنف شديدة التشبث با سدو لها من ظواهر الامورء ومعماني 
طبعبا من الحنو وفرط التسرع والاندفاع لم يكن عندها روح 
الصف والعفو . قالت لي يوماً بلبجة الائفة والكبرياء :- 

« ان صداقى حاوة اأساغ لكن عداو ' مرّة المذاق *فلا 
ا ؤخذ باعزيزتي بالملث والقلق ولأاغرى بك تصافحي أو بنم 
قبلى !» تعنى اما صديقّة صالحة وعدو رديئة 

ول ازل من ذلك الحين الى الا ن أسأل وآ عل عن 
الفرق بين عدو صا وعدو ردىء 

يكن هذهالسيدة من توقد الذهن مأ كانللادي ديغراي ٠‏ 
وكان ينها منافسة شديدة. على ان اللادي لو ند ند ري كانت 
أقرى ارادة واصّح مزاج . وكان ذكاؤها ونشاطها مقرونين 
بالعتو” وا لشو نة 


)١(‏ المرحومة المركزة اوف لوند ندري 


١7 
وما أمهمنا به اننا في غرور فنبرف عا لا نعرف وتتكام عن‎ 
كتب لم نطالعها قط . وتنك عادة لم يبلغ بي الطيش مبلغ الأخذ‎ 
بها والجري عليباء وكان جون ادنن سيم ندس قد نشر كتاباً‎ 
ججع فيه مقالاته فلم مج لا الحواطر ولا ابت اليبا الانظار‎ 
لاما لم تكن غاية في الجودة ولا جاوزت حل المألوف في ما‎ 
بطبع وبلشر‎ 
ا لمان موالف من نخمة رحال الطبقة‎ 
العالية وتساماء "وكانت علاقي بكل منبم علاقة معرفة سبطة‎ 
لاعلاقة صداقة ٠وفما كان 9 دائراً, على شوءون محختلفة‎ 
حولته اللادي لوندندري الى الكلام عن لكين فشا ركتبا فيه‎ 
بحسن قصد وسلامة نية »ثم استطردت الى ذر كتابسيمو ندس‎ 
ولظى انها بأرعة في فنون الادب قلت في كلامي عن نمط الكتابة‎ 
أو أساوب الانشاء ان هذا موضوع كثرالكلام عليه با لاطائل‎ 
تحته ولكن ينب للكتتاب كافة ان يتوخو البساطة فيما يكتبو نه‎ 
و بعد ما تكامنا ملي عن بعض مشاهي رالكتاب وتناقشنا في الح‎ 
على منزلة كل منوم سألتني اللادي لوند ندري د‎ 
د فأجبتها لا لكت أستتحسن بعض اكتبه‎ 
وكانما نيك ف جواني هذا شيئاً من التبحح فبزت رأسها‎ 
هزة العجب وعدم الموافئقة وقالت قول من لستفز خصمه‎ 
- : لاسارزة‎ 
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لست ادري وليتنى كنت ادري ماطالعته. انها الآ نسة تنت 
لقن كنيو نتن 1 لاتق إذتذ اك 11 مده ارال 
واجمتبا بصا عة : سب 

02 طالعت منبا جاثياً 6 

ففاظها جوابي وسألتي لبينة الوائق .با نتضارة على قرنه - 

«هل قرت شيئاً من مقالانه في التخيلات والتأملات ؟ » 

مرغو : « قرأمما كلها » 

أوند ندري : « الا نستحسنيمها ؟ » 

مرغو : : « استحسنها ؟ لا أدري ماذا ' ستعين؟ » 

لوند ندري : « الا تظنين انشاءها حميلا . . . اعبى اسلوب 
لس ؛ 

هر غُو :7 لااستحسن فيهاشيئ ا علي الاطلاق " م الي لست معجبة 
باسلوبسيمو ندس الكتاني » 

ا لطالعي الكتاب » 

فارعجني قوطا هذا ورأيت علامات سرور الحضور به ظاهرة 
على وجوههم وسخطت من خرقهم وشدة تحاماهم وقات تحدثي 
برزانه وسكون جأش : 5 

« تظني لم اطالع الكتاب وانا اظنك لم تطالعي مقدمته . 
فبو مبدى الي . كان سيمو ندس صديقي وكنتمقيمة فيدافوس 
عند ماكان يكتب هذه المقالات فى ايطاليا. وقد حمله شدة 
اندفاعه على طلبه الي" ان اقرأ احدى المقالات قبلطبعها واعلق 


١ 
عليها مابعن لي في المامش فاجبتطلبه وكتبتمابدا لي في الماشية‎ 
فغاظه بعض مأأكتبته وهجيت من ذلك وقلت ف اله لأبنيفي له‎ 
ان يطلمنى بعد الآن على شيء مما مكتبه قبل طبعه . وحملكد‎ 
» صفح ما كسنه واهدى الكتاب الي"‎ 
وآخر من اروم الاشارة اليه من اعضاء جمم الارواحهوالستر‎ 
هري كنت كان م بعش ادجو ادم دارم وسيل‎ 
انيه 1 را ماذ؟ الناس قرار قرار البرلمنت اتختص باراضي ارلند‎ 
على ان عنابته بالعلوم كانت أشد منها بالئؤون السياسية ولول‎ 
ينقصه ثىء من ضبط الامس لكان من مشاهيرالسياسةوالاداب‎ 


وبعدما وق كن نه أحد غارفيه كال وقد آنا كل 
الاصابة يقوله  :‏ 

د تجرع كاس المياة الى المالة غير موجس أقل خوف من 
وما ولكن دكا ميف الارادة كن يده مون ذوي 
الصلابة والعنادئي ارا 

وكان أول مرة أققيته فيا يوم زارثا في غروفارسكوير ليرى 
شسقيةتي لورا . وبعد بضعة اسابيم ساف را ىاستراليا القاساً الصحة 
حيث قغفى بضعة عشر شهراً ٠‏ وفي ليلةعيد ,يوييل المكذ فكتورا 
سنة 1817 زارنا بعيد رجوعه من استراليا . ولما علم بوفاة لورا 
أسن أشد الاسل . 


كان هريكمت شديد الشغف بالمياة وكثير الولوع جسرات 


بؤا؟ 
واطايبها . وكان قوي اذا كرة كزوجي وأسع الأطلاع يسبل 
عليه جداً الاقتباس والاستشباد بمحفوظاتهالشعربة والنثرية وظل 
متولياً رآسة كتابة « المال ميل غازت » عدة سنوات أظور فيها 
ماعنده من المقدرة والبراعة ولولا شدة أنيعاثه في لذات نفسه 
لاستطاع القيام باعمال تجعله في مصاف مشاهير الرجال . وججملة 
القول انهكان تقادة صعب المراس وصديقاً شديد الاخلاص 
لاينسى اصدقاءه ولا ياف في سبيل الذود عن لانم لومة لام 

وسأختم هذا الفصل برسالة مختصرة بعثت بها الي ' صد يقي 
اللادي فرنسس بلفور احدى النساء اللواتي اعحبت بشدة ذكامهن 
وكانت هذه الرسالة من ايها المرحوم الدوقاوفارغيل الحطيب 
البليغ المشبور الذي قيل عنه اهكان فيكلامه اشبه بمدفم يطلقه 
كناري ( الطائر المعروف برخامة الصوت ) 

وكانت ابنته فر نمس قد دعتي للاجماع به في ييتها حيث تناولنا 
العشاء واجلستني بجانبه على المائدة . وفي اثناء حديثهمعي اقتبس 
الكلاك الأنية من عله يمرا من اللاكتور كاراة © عد 

' أ : مني يأني على الناس حين لاتبقى فيه كلمن الكنيسة 
والحكومة شعار (كلمة السر ) الجاهير المتنازعة المتخاصمة - 
حين لصبح كل انسان كاهنا وكل كاهن ملكا - كاهناً متسر بلا 
بالبر والتقوى وملكا لابسأ حاة القوة » 


٠١ 8‏ 
فطليت ليه ان يكتبها لي خطه ثم قضينا حانياً من الوقت 
وفي صباح اليوم التالي كتب الى ابنته يقول : 
« عزيزني فرلسس 
كيف تجاسرت ان ندعوني للاجتباع بحورية (1) 
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)١(‏ ني الال « سيرن ( 5568 وعي في الاساطير 
الحرافية الاهة كانت في احدى جز اثرالبحر المتوسط وكانغناؤها 
اأرخيم بسحر الباب البحارة فينةعاعو زعن المسير و بظاون يسمعوةها 
دى يمونوأ من شدة الارب 
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الفصل الحلدى كدرو 


قبل ختام قصة صروثي اذكر الحادية التالية الي عرضت لي 
واكسبتني صديقاً جديداً 

استيقظت في صباح بوم ميل من ايام شهر .ونيو ولظرت 
الى الساعة فاذا هي الثامنة ورأيت انه ليبق لي سو ساعة واحدة 
للاستحام واس والفطور والذهاب ل محطة بد نان 

فأسرعت في الهموض من سربري وأهبت لو صيفي الى ١‏ 
تقض اني سنين في خدمي باطلا وم تلبث ان اعدت لى ى 
شىء واخذت شط شعريوانا أتناول قليلا من من الحبز الحمص 
و بعدما | كلث استعدادي عدوت الى مر كبة وشددي على حوذ.ها 
أن يغذ السير بي الى محطة سكة الحديد في بدئتن لكي اصل اليها 
قبل فوات الوقت لاني كنت عازمة على وكوب القطارالى المدينة 
( لندن ) حيث أزور احد نحار اميل المشبورين في لندن وأ نتقي 
بعض حياد الصيد لي وثر باسدايل وغيره من اهل وانفقنا اننجتمع 
كلنا بعد الظبر في ببت شقيقى ي عقيلة غراهام سمث . فان فاتي 
القطار سببت لم كلوم انزعا جاو اضطررت الممركوب جواد لماختيره 
من قبل في القفز والودوب وعرضت شدي للتخطر 

ولسوء الحمظ ابطأ الموذي قٍْ السير على رغم شدة الماحي 
في الاسراع . ول بلغت الحلة كان القطار قد صفر صفير المسير 
وشرع رتح رك متباطء فا ندفعت اليه واتفق ان احد المانين [الشيالين] 


ا 

كان في مدخل احدى المركباب فقفزت المدرجة المدحلواخذت 
لطرف بوب الخال وصحت به « لا لفلق الباب ! » وما ابطأً 
ان وثب من موقفه خارجاً الى ارصيف وصعدت من موقفي على 
الدرجة الى المدخل 

وكان شعوري سن صذيع الشيال لا وصف . ولذلك. 
كافيته عليه بخسين غرشا . لانه لو افلق البابأو استسلٍ الخوف 
هلكت لا محالة 

وبعد ما دخلت احدى غرف المركة ووندت' مجلسى فيبا 
رفعت نظري الى من معي فرأيت شيخا جليل الطلمة لكرج 
الرأس بججانب النافذة يقرأ وعليه جبة زرقاء وهو اعمط االرأس 
والاحية أثم الانفوله عينان كأ مهما « الجزع الذي ل ثقب ». 
ويجائبه شاب عليه ملامح الزهد في العالم وهو مشغول بترتي. 
ما لديه من كتب وصحف واوراق مختلفة وشدها بربط من 
الصمغ الهندي [ اللستك ] ثم نظرت ف المركبة فرا يت أورا 
مره مطوعة وبلصولة عن راودا فشعرت على الفور خط ي 
ورأدت من الواجب علي" ان 0ض 
لغيري ٠‏ واذ ذاك وقمت عين الشيخ علي” فقلت له : - 

« ني آسفة يا سيدي لدخولي الى مركبة عامت” الأآن انما 
محجوزة لك . لكئني السقت الى ذلك اضطرار' مدفوعة بشدة 
الاسراع لاء 5 جدا ركرت هذا القطار » 


م ؟١‏ اسكويث 


ا 
الفيخ : « لاحاجة للاعتذار . لاني لم انزعج من دخولك 
على اندكان فى ملك هذا خطر شديد على حياتك . فلا تقدي 
عليه مرة أخرى . ولماذا همك جداً ان لا يفوتك هذا القطار ؟ 
الى أ بن تذهمين ؟ » 
مرغو : « اني ذاهبة لانتقي جياداً لي ولصبري وغيرهمن 
أسرتي ناته ك1 
هو [عا لا مزيد عليه من التأني والتأمل] « اني ذاهب الى 
حيث أسعى في تخليص النفوس 1 
مرغو : « انك دموي” المراج ! » 
: « الاتمتقدين صحةهذاالعمل - مخليص النفوس ؟ » 
الى فول الي كنت" أعد” هذا العمل مجر”د ادعاء فارغ . 
ولكن بسالة الشيخ وهييته حالتا دون تصريحي بما اعتقده 
مرغو : « اظنني عامت” مرادك وان كنت" لماقفعلالطريقة 
امتخذة لذاك فقد سمعت” كثيراً بما لطلق عليه الداية|والتجديد 
لكننى أدبي لا استحسن محاولة التعر"ض لنفوس الناس » 
0 | بفيظ] : « عند ما تعاملين السكارى وناأسدي الاخلاق 
يجب عليك أدياً ان تتخلي عن منزلتك الرفيعة . اراك تجبلين 
الحياة المقيقية ولا تعرفين عنها شيعا . ومن مجر”د نظري اليك 
أرى انك حديثة السن وليس لك أقل” اختبار يأمور العالم . 
فانظري الي" أيتها الفتاةوفولي لي متى رأيتالنفوس نهم مضطربة 
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لشدة لحتياجيا الى شعاع النور ؛ وماذاتعرفين عنفساد الاخلاق 
الذي | ه ف هوم " الملاد كلبا ؟ اث المالح الذي تعرفينه لبس العام 
الح على الاطلاق ١‏ ففي أي عالم تعيشين شين ؟ مااظنك رأيث قط 
خقيراً متسو له" !هل دخات 50 أحد ملاجىء 4 العهال 
الببّل؟ ما أظطنك رايت قط مجنو . هلدخات يوماً أحد دور 
امجانين ؟ ما أظنك شاهدت. محكوماً عليه بالسحن . هل زرت 
وما اج سوق ابه ملف ونا ادع 1ك ومنت 
الرجال ‏ لم والنساء أيضاً - فيعراك وكفاح أمام الله والناس 

من شدة تأثير المسكرات فيهم ؟ » 

م رمقني بعين التوبيخ واستأنف كلامه  :‏ 

« مأذا تعرفين عن المسكر ؟ لعلك لمتشاهدي قط أثراً السكر 
في حياتك » 

مرغو : « كيف لا وانا سكوتلندية ؟ » 

هو [غير صاغ لي] : « في عراك وكفاح لا بإيديهم أنها 

الفتاة بل بنفوسهم . . فلا فائدة لنا أدبياً من رفعة العأ وأحمى 
المزلة . اننا فياحتياج شديدالى عاملين وعاملات . . انيمفنكر 
في العالم الي واما انتففي هذا العالمتكرين ٠‏ اراك مشغوفة 
به وكسراته . ولعلك من أهل طبقته العليا؟ » 

مرغو : « كلا ألبتة ' » 

هو : « من هو صبرك ؟ » 


ب بيروهد هرم اه كم ”7 متوي' 
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مرغو : « ربلسدايل » 

هو : « مأ اسمك ؟ 

مرغو  :‏ لا همك انتعرف اسعي . لاني لست بذاتشأن > 

هو : « أراك على خلاف ما تقولين . هل تؤمنين بوجود 
جيم 2 

مرغو : « لا . ولا انت تصدق »6 

فأدهشه جواني هذا . وخلع جبته وانحى نحوي فرت 
شعار « جيش الحلاص » مرسوماً على سترته . وكان هذا الشيخ 
الجليل الجرال بوث ! وكنت' قد بععث' كثيراً عنه وعن قرينته 
و اختبرت بنفسي ملهما فيه ويتشايل . فاستطردت على الفور: سب 

نظن انك تعتقد ولكنك لست كذلك . فرفع جبام فوق 
رؤوس السكارى وفاسدي الاخلاق كسيف مساول عبارة عن 
المجوم على اضف جانب حتىمن أولئك المساكين . وهذامحل 
الاتتقاد في تعليمك . فانك نبيج فيهم عوامل الحوف وتنشىء 
نوعا من الى الروحية » 

الجنرال بوث : « لولم تكوني أيتها الآلسة غنية ومنبمثة 
في الابو والبطالة لانضح لك أن ما تسمينه حمى روحية هو في 
رابي جوع روحي” . وهو منتشر في ارفع جانب من الانسانية 
فالسبات الروحي جبنم 

مرغو: دان كان هذا مرادك يجهنم فالي لموافقة عليه 


١8١ 

ومصدقة له . وطائل انكرت في وجود جهبم داخلنا . وهكذا 
السماء . والله فوقنا 

الجنرال بوث : « ان في كلام كبذا شيعا كثيراً من 
#العياا باح والثر قررواق جر "اذ اساي الوم 

٠‏ فكوني صريحة فيايمانك واتركي امو اربةجانباو لاتتشبوي 

باعضاء الكنيسة العالية . ٠‏ أنيمئمن بوجودجهم وموقن بوجود 
السماء . تقولين انْ السماء داخلنا ‏ . فبل هي دأخلنافقط ؟ هلهي 
طريق لا غاية ؟ » 

مرغو : لم اعن هذا قط ؟ وما من السان بسير في طريق 
أو يجاهد في سبيل لغير غرض او غانة الا اذا كان من الجقى او 
من القديسين ! على الي لا استصوب استخدام الحوف من جوم 
لاثارة المواطر وممبييج الافكار . فليس لطر التبديد أقل تاثير 
في" . واراني دائماً ميالة الى الانسياق بعامل الحبة لا بعامل 
الحوف . وعى م هذا القلق والاهتام بجيم ؟ فالسماء هي النور 
الذى محسن بك أن ترفعه امام النفوس الضالة . لست بقادرة 
على |الحوض فى المباحث اللاهوتية وارى تفمي كولديطير طيارنه 
قِ بوم مطيق بالسحب . فاذا قبل له ايلذ لك ان تطير طيارتك 
هكذا من غير ان تراها ؟ قال : « نمم لاني اشعر داماً بشدة 
جذبها أي » » 

فسر المترال ببذا التشبيه وقال : - 


١ 
دم أباحئك في اللاهوت بل دافعت عن تفسى اذ امهمث‎ 
جيثى بانه لايمنى بالثم ونا أقول أنه يعنى . ولو شعرث بما‎ 
عه جما روه وات تدعينه مى روحية لما كنت تنقضين‎ 

وقتنك سدى في انتقاء الياد لصبرك » 

فسرءى عن قلي تركه للمباحث اللاهوتية . واذ الست في 
وحهه بعص الدشاشة قلت" له اني لا أرى على غضاضة في اتتقاء 
الجياد لصبري 

الجرال بوث : « حدثيني شيئًاً عن صبرك » 

مرغو  :‏ انه بارع في ركوب الميل وخبير كبيرييها > 

الجنرال بوث : « أصالح هو ؟ » 

مرغو : « اله من ير الرجال ! والآن 'ارى أيها الجئرال 
انك نود أن تعل سعة الجال في" وفي اهلى اهداية أو التجديد 
وتروم اختيار الطريقة المثلى لمباشرة هذا العملفينا . لكي أراه” 
خطراً الى الغاية وهو أثسبه بزاح سبيء مزعج لن الستطيع أن 
تضمن له حسن الحائمة . دعنا من الحد مشعنه. وتفضل علي بالحدريث 
عن زوجتك وعن جمعيتك » 

المئرال بوث :« كانث زوجى اعحب انرا لقا لله . 
والفضل كل الفضل في انشاء ججعيتي انماهو لما هي لا لي انا » 

ثم طفق يحدثنى عن شدة صلاحبا وبراعتها في الخطابة بما 
لامزيد عليه من الارتياح والاهّام . هذا ما معمته منه عنها . 
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وقد أعجبت كل الاإعجاب به و بأسرته و بعمله ٠‏ على أنه يكن 
شديد الصراحة . فقد وددت أن اعرف أكثر بما عرفتعنهوعن 
مئشإٍ جيش الخلاص وغير ذلك من الامور الى : تقثالىالوقوف 
عيبا ولكنه لم يطل قط البحث في موضوع ب لكان ينتقل في 
الكلام مقتضباً وبصغى الي" قلقأ مضطر با ٠‏ سألتهه ل آمنت زوجته 
بوجود جهنم فأجا بي الطواعان- 

« اظنها كانت من ريك . ماهو اسم ابيك ؛ » 

مرغو : « تشارلس تننت وهو صاحب معامل كماوية في 
غلاسكو ومناجم ذهب في الهند » 

الجترال بوث : « اذاً انت مرغو تننت . اني عارف كلشىء 
عنك . وابوك ألى أن شبع بشىء من ماله ليشنا » ١‏ 

برعل : « لا اظن ان أَبي امتنع بومأ عن التبرع ده 
فبو من أعرف الناس قيمة ا مال واعقل من أن كون فسكا 
وهو سعيد جداً ومئزته عن اللخاوف والرتيب والخسائس الى 
1 الاغنياء . لكنه برىجيشكلنزاً لايعى بحله 0 
فضلا عن كونه يكره الجلبة ولا يطيق الضوضاء > 

النرال بوث : « الجلبة! » 

مرغو : « ننم . جلبة فتياتك اللواني يطفن في الشوارع 
ويسرفن في الصراخ والصياح والنقر على أطباق الشاي ٠‏ وأَبي 
سريم الطياج شديد التأثر 6 


١/14 

الجرال بوث : « وهل انث مثله؟ » 

رغو : « نعم بل أشد منه ! ان الجلبة تؤلحي كثيراً » 

الجنرال بوث ( يراقبي غير مستمع لكلا ) : « هل تتلين 
صلوانك ؟ » 

مرغو : « على ألدوام » 

الجرال وك :وين أن نصلي الآن ونحن في المركبة» 

مرغو ( برزانة ) : « من كل قلي ان كنت تروم ذلك > 

وكأني بالجندال بوث لم بكن يتوقع مثل هذا الجواب مني 
زاجم اني على جان عظيم من الجسارة والاستهتار وقد <و"انه 
عن موضوع التجديد فأراد الرجوع اليه . وبعد ماخم علينا 
سكوت حميق قال مشيراً الي" بيده اشارة لطيفة : 

* لنحث ولصل » 

فجثو نا أنا والضابط الشاب والجترال ‏ فى صف واحد 
ومرافقنا مسندة الى المفاعد التي امامنا . وافتتح صلاته بالابتبال 
الى الله طالماً « ان يسارك اختنا هذه ويكون قربياً منبا ». وقد 
شدد لفظ كلمة البدوء عند ما اقتاس الآية من نبوءة اشعماء 
« بالهدوء والطا نينة نكون قوتك » 

وقد صلى مستويأ على ركبتيه منتصب ألرأس وشعرهالطويل 
عرصل الى الوراء . فلن السى صلات” هذه . لاني شعرت حينئذ 
ني ) أ كن موافقة عليا فقط بل كنت راضيةبها ومشتركةفبها - 
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أما هو فلاح لي متجرداً كل التجرد عن شعو ره بنفسه. ومتواضعاً 
على عزة وشيم ٠‏ وشكوراً من غيرجاملة . ومتفرداً بلا شذوذ. 
وممتلتاً احتراماً ولصو را وشعوراً 

ولا فرغ من صلانه مبضنا ججيما» وتناولت بدهوضغطنها بكلتا 
بدي" وشكرته من صمم فؤادي . ثم جلسنا ساكتين كان على 
رؤوسنا الطبر . وسألي ما في قطري (١)فأخرجت‏ بءضالكتب 
والصور وغيرها وأريته اياعا . فلم «رقه شىء منها على الاطلاق. 
وكنك داما اساف وم :ناف ادو زافية مقنسات من أترال 
ام لنين والكتاب عن الموت والصلاة . فأخذه مني وسألي ان 
اعيره ايأه فلم اشأ ان اجيب طلبه لان الاختبار اضعف ميلي الى 
اعارة الكتبٍحتى للاصدقاء.وكان ف دفتري هذا بعض صفحات 
غبر مكتوبة فقلت له :- 

2» 51 لىَ شيعا في كتابي هذا . لا يمكنني أن اعير كاياه. 
لاني 4 اطلم قط أحداً عليه» 

فلم يرنه الي بل ابقاه في يده وقال: ' 

د اظنك عازمة بعد رجوعك الى البيتعلى تاليف قصة طويلة 
عن حديثنا وسفرنا أليوم ؟ » 

مرغو : « ان كان ذلك يسوءك فاني اكتمه ولا اد كر عنه 
شيعا والا قصصته على اختى ؟ 


الحترال بوث ( بامما ) : «وعلى الصبر ؟ » 
)١(‏ ماتصان فيه الكتب 


كلقا 

مرغو  :‏ نعم .وعلى الباقين كلهم ولكن لا, أعل مرادك 
شولك « قصة طويلة . قان كنت تل ابي اعد" الصلاة من 
المضحكات فظنك في غير محلا » 

الحنرال بوث و 

مرغو : : « لم احث قط. اني اصلى غالياً في نفسي . ولكني 
مضي سرعناك بر فيد السرم لقم از 
واحدة منبن استخفت بهذا الآمر 

وكنا قد اقترينا من الحلة الى تفترق فيها . فاعطيتهعنوالي 
لكي يكتب الي" درو افق كل الامف مل مقارقي لمذا 
المصديق العزيز الجديد . فارجع الي" الكتاب وقرأت” ماكتبه 
قمه :عب 

« هل تصلح الحياة لشيء آآخر غير المسير حسب مشيئة الله 
والحصول على ما بو هلنا لسكنى المماء وصحبة من فيها والقتع 
عا فيبا وقضاء وقتنا بل وقف حياتنا على اصلاح شان المال اتاج 
واسعاد اهله في الدارين ؟ ولم بوث » 

ثم تناول يدي بكاتا يديه ووّال :- 

«سرني جداً لاك . سيصلى كل منا لاجل الآآخر. وارجو 
أن ن نتجمع ثانية ما قليل » فا بلغته شاءة ابتهاجي بصلاته . واني 
لن السام . . وطلبت اليه أن يزودف أو يدعوني ازيارنه. مودعنا 
احدنا الآآخر وافترقنا . وظللنا صديقين حتى توفاه الله 


+ ل بن ل بن 
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لقيث بيترفاورا ول مرة ف رانلاغ حيث دعا شقيقتي شارلوت 
ربسدايل لمشاهدة المتسايقين في لعب «البولو»وكانا جالسين تحث. 
شجرة ارز يتناولان مثلجأ (جلاتي). وكنت" لابسةرداءمن شاش 
رمادي اللو و نطاقاًاسود و برنيطة سوداء ومتطوقة يعقدمرجان . 

ولا دنوت منهما سمعته يقول لاختي 7 
« نسع عشرة سنة ؟ لا يمكن ! كنت" اظنها أبنئة حمس عشرة! 

هل هي تلك المارعة في ركوب اليل ؟ » 

و بعد مانصافحنا جلست ونظرت حولي 
وكنت” دائم شديدة العناية بملاحظة ملابس الرجال. وقد 
نظرت الى بتر فاور فوجدته أشد من عرفت من الرجال عناية 
علالسه وتا قا ذا . وما شاقني منه على الخصوص بعد اتقان 
ملابسه جمال تركيب جسمه وتناسق أعضائه وابتسامه الخالب 
وقوة حيويته المعدية أو التي لا خاصة الانتقال منه الى غيره . 
قالت لي لورنس اوليفنت يومأ :- « الناس كلم قسمان . 

قسم بعطيك حياة وقدم يأخذها منك » وكثراً مانحققت صحة 
هذا القول بالاخشار لاني كنت ولا ازال شديدة الشعور بقوي 
النفوس الحبودة . وعند مأ اراجع قِ ذهني عات انين قرم 
في حيانيٍ لا استطيع ان اجد اكثر من ثلثة أو اربعة اشخاص 
كانوا متمسكين بالحياة مثل بير فاور . وهم انا واللادي كارد. 


4 
واللادي دسبورو وأ بني انطوني ٠‏ والمتصفون مبذه الاخلاق 
على أنواع مختلفةفنهم من تكون طباعهم غليظة والسلتهم حادة 
يتناولون يبا ما ارادوا من الطعن والوقيعة ورجون غير عن 
رقة الشعور . ومنبم من يكونون شديدي اللجاج والالخاح 
فيرهقو نكويكادونيزهقو نك ١‏ اما سير فاور فكان نعش ويروح 
قلب كل من يجتم به . ولما ودعته ذلك اليوم ف رانلاع فع 
شدة تذكري بإني لي اكله ولا كلني هو عن امر ذي شأن اتجهت 
أفكارى للاهمام بهذا السؤال - مى عكني ان اجتمع به 

مرة ثانية ؟ 
وني شتاء تلك السنة ذهبت مع شقيقي شارلوت وزوجبا 
اللورد رسلدايل ازيارة اللورد با تر هي اي بيتر فاور حيث انا 
برهة قضيناها في الحروج غير مرة للصيد والقنص. في الغياض 
والحرجات. وكان بيتر معنا . وهو مشهور بالبراعة في ركوب 
الخيول والولوع بالصيد وعنده جع المعدات اللازمة من جياد 
مرو”ضة وكلاب سلاقية مدرابة وغير ذلك . وقد عرضت لي 
حينئذ عدة حوادث استهدفت فيبها غير مرة لغخطر السقوط 
والاشراف على الموت٠‏ وشهد لي بير فلور بشدة المهارة في 
ا واتقان ركوب الخيل والتضلع من اسالي ب الصيد قائلا 
أن هذه البراعة الفائقة هبي سر * نجاتي من الاخطار الى تعرضت 
لما.وقدركيت غيرو اعد ع ندل تيا قبا واحكمتقيادها 
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وتلك البراعة الفائقة الى شهد في بها وقتي حقيقة من ذاطر 
عديدة في اثناء الاغارات وهبوط الاحادير وتسلق المضاب 
وخوض الجداول والقفز فوق الخفر والسياجات ولكنها قصرت 
مرة لسوء الحظ عن وقا ني من خطرتعرصت” لهحين جمح بي الجواد 
جوحاً لم استطع كبحه واننبى أخيراً بسةء على عن ظهره . فحمات 
مغمى علي” الى بيت عقيلة بنبوري الي كانت معنا فيالصيد. وقد 
صارت فما بعد من اعز" صد يقاني 

وما فقت" قليلا من اغماثي سمعتها تقول لبيتر بلبجة الغيظ 
والتويسخ :- 

« ألاترى انه من الجق ان تعر“ض الناس لخحطر ركوب 
هذا الجواد اجموح الذي بالجهد نستطيع انت ان:-كبح جاحه 
والسلس قياده ؛ » 

على ان سقوطي كان سليم العاقبة فلم أصب يأقل اذى. وكان 
انمي نائجا عن شدة الحوف وفرط الاعياء 

اما قلق ستر واضطرابه على" فحدث عنهما ولا حرج . ولا 
فتحتعينى” وجدنه حالس يفك قدي" بكلتا بدي هلتدفئه.اوالحوف 
م ا . وتلك الاايام الى قضينها معه في الصيد 
كانت مبداً التعارف والتالف . ثم ترقتصداقتنا علىنوالي الايام 
ونحوكلت الى غرام وهيام وقضيت عدة اسايبع من ذلك الشتاء 


6٠ 
عند عقيلة بنبوري في مقاطعة غرافان حيث كنت اخرج الصيد‎ 
ممتظية صهوات الجياد غير حافلة بما كان يعترضنى من مصاعب‎ 

قرس الزمهرير ومطال المطر الغزير 

ولا كان بيثر معدوداً من الاساورة المشوور طلم بالفروسية 
وحسن الرماية وقاما سمح لغيري من النساء ان تصحبه ال ىالصيد 
كان خروجه مسي واعتامه بان .تركبني نخبة جياده مبعث غيرة 
وحسد لامزيد عليهما . واول مشهد عرض لى من هذا القبيل 
كان في براكلى حيث اقام بيثر في بيت الصيد مع صديق له 
بدعى هتفياد هربر 

وكانت في تلك الناحية سيدة بارعة المسن واجخال معروفة 
باسم عقيلة بو . وقيل انهاكانت فيصباها ماهرةفي ركوب الميل . 
ولكني لم ارها مرة استطاعت ان تفز بجوادها حتى فوق غصن 
ملقى في طريقها . وعند ماكنت اذهب مع بير لانتقاء الجياد 
كانت عقيلة بو كثيراً ما تصحبنا . ولم تبدا على بيئر اقل علامة 
ندل على شدة ميله اليها. علىانى لم اتفرع' حينئذ ملاحظة شىء 
من هذا القبيل ٠‏ وقلت" له يوم وقد “خيل الي" انهمقصر في انفائما 
حقها من الاحترام 

د لابد انها كانت جميلة جداً في صباهاءوما اناه يلبق يك 
ان تتبدو في مظهر امنديظ الحنق كلا صحبتنا » 
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سبر : « العدينها كبيرة ؟ » 

مرو : « على الاق لكبلة . لاما جاوزت الثلاثين . أليس 
كذلك ؟ » 

ير : « وهل تعدين من نكون في سن كبذه عجوزاً؟» 

07 مر لك سنة مرك ؛» 

سئر : « لا اقول « 

وف ذات بوم عدت من الصيد وثيابي كلا مسللة من شدة 
ما اصابني من المطر . وكنت قد تركت مركبة عقيلة بنبوري في 
اسطبل بيتر ولم اشأ ان ارجع وثيابي في هذه الحالة فصمدت الى 
يت عقيلة بو لأستمير ثيابا جافة . فلم اجدها ني البيت لكن 
وصيفتها قضت لباءتى واعدات ما كنت محتاجة ليه 

و بعد ماتناولت الشايمع يئر الذي كان عرلضاً ومضطجعاً في 
سريره ركبت' راجءة الى عقيل بو لاشكر ا جميلبا فوجدما 
في غرفة النوم مكئة على اريكة انيقة تدخن سيجارة وار 
البنفسج ينضوع من جوانب الغرفة . ذل #سنقبلي ما وجب 
من الحفاوة والتأهيل . وَل راي هممتبالخروحالفت سيجار مها 
إلى النار واستوت في مقءا ها وقالت :- 

« قفي ؛ عندي شيء اروم ان اقوله نك . ألاثرين ان تناو 
الشاي مع رجل في سريره أمر لا .يقدم عليه احد؟» 


١ 

مرغو : « حتاً اني لا ارى بأسا في عيادة رجل عرلض !> 

عققيلة بو : « اذا انصتى لى فاخبرك با براهغيرك في امركبذا. 
الي اكبر منك سنا . ويحق لى ان انذرك واحذرك من ارتكاب 
فمل مثل هذا بعد الآن ! فعلى م تا تين الى هنا بين اناس كلهم 
أصدقاء بعضهم لبعض وتقدمين على ما ينكرونه عليك ويكون 
دما للقال والقيل ؟" 

. ٠ ء'‎ 

فاخذش قشعريرة انتتفضت طا كل اعضائى ومبضتقائلة:- 

٠‏ خير لي ان انركك الآن لاني متعبة جداً وانت في فيظ 
وحنق لا زيد عليهما » 

1 - 

عقيلة بو( منتصبة على قدميها ومقتربة الي" ) : « لو اصيب 
بير فور بِلجى الصغراوية واظبت'على تريضه ولكنني مع 
اقمني هذه السنين الثلث في دار لسق داره ما كنت” قط لافعل 
مى فعته أت الموم 0 

دنا هذ وقد لاحت على وجببا علامات سخول شد يدذ أهس 
به كل ذهب ف سفت على حلتها وقلت طا بها استطعت من 
مسف وارقة 5 

3[ رفسا بون امتناعك عن فعل ما فعلته انا لاسما 
و لم ميقا هشور ان ات ٠‏ ومبمأ 53 ن فلكل السان 


ل .4 ثيه إعتشددصوا. ل .امأ الأنفينبغ يلي أن أذهب » 


ددا 


ومشت نحو البابعازمة على الحروج . لكنها اضاعتصوابها 
وخاطتى إعنف وخشونة قائلة 

«تقولين لكل رأبه” في الصواب والخطاء أما انت فلارأي 
ا 

وحنئذ غادرث غرذما وذهيت * 

ولا قصعمت” على عقيلة بنبوري تالت لي : - 

شر أهر' ذا ناب فبي غيور منك على بيتر فلور ٠‏ لانه قبل 
جرئك كان نحسها » 

فراععى حنا سماع هذا الخبر وعزهت على مغادرة غرافئن 
والرجوع الى البيت لانه طالغيابي عن والدي” ٠‏ وعلى النوركتبت 
ال عينش نطيرة انل كل اضتط اراف ال المتون هن غير توذئقة:: 
وف اليوم التالل وكان يزع أبحد .. خادق ينه كات المب”النا 
اعتاد ان يكتبه الي حكل يوم سواء نظرته أم م انثره * وقد 
ار في كتابه هذا بأن درحة حرارثه ء'دت فارتفعت ٠‏ واله 
سيعطينى غد ‏ الاثترن - أفضل جوادن عنده لان الطبيب 
لانأّذن له في مغادرة الغرفة . لكنه زارنا بعد ماتناولنا الغذاء 
وعليه علامات الضعف والنحول . فحيته عقيلته بشبوري ناعفها 
ا معتاد وقالت له  :‏ 

« كان شبغى للك أن تبقى فى سربر ك ٠‏ أماوقدجئت فسأعبد 
إلى مرغو أن 5 طٌُ ا أذهب أتعيد لاد 2 الاصطيل » 


ين أسكودث 


4 

ولما خلوت به لظر أي وقال : - 

« وصلي كتابك. فا الداعي الى التعجيل في السفر ؟ ألمتعامي 
انى اتنظر وصول جوادين من ارلندا فيهذا الأسبوع 50 
2 للنيما عى ؟ 4 

وقد رأرمحباه مغشياً بسحب الاتزعاج والاضشطراب فقلت 
له ان راجعة الى البيت لاني اطلت غيابي عن أهلي 

يئر « هل كتبوا اليك » 

مرغو : ٠‏ يكتبون الى داعا . .. » 

بتر [ وقد اتكشفت له مواربي ] : « اذا ماذا؛ اخاف ان 
تكوني يخلاف ماسيق اليه ظنى فيك : » 

مرغو : + ماذا تعى : ) 

يئر : « أعنى انه ١‏ يستقدمك احد من أهلك فلابد من 
حدوث أ مر مفاجيء حو”ل عزمك عن البقاء وحملك على التمجيل 
3 1 لذهاب . م ي هو هذا الآمر؟ هل سمعتشيئاً من عقيلة بو؟» 

. لا'ود التعرض لفون أحد اصدقائك « 

0 نظ لسكنه يحاول ضبط نفسه ]« وماذا يهم ك كلام 
75- الام سمفيلية تأتينابلادعوة » وصارتاليوم تنعرض 
للا بعذمبا ؟ » 

مرو ' .قات لى ابا صغيرة السن » 

ير : أن هذامن 'وشخ الاكاذيب + ققد قلت انت. انها 
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] سيدة ميلة وانا خالفتك في ذلك » [ سكوت‎ 

د مأذا قالت لك ؟ شم بنبغي أن لعلمي اها غيرىمنك فيميدان 
الصيد » 

مرقى :09-37+ ليمت غيرعا من هذا القبيل + بزهي تسنب 
وجودي في ممدعك . وتقول ان لا أعرف الصوابمن الحطٍ 6 

فأجفل بتر في أول الامر ثم أغرب في الضحك وقال:- 

« ليس في ذلك شىء من الغرابة ! ) 

مرغو : ] بحنق ] « العى انهذا امر زهيد واني لاافرق بين 
الما والصواب ؟ » 

بيثر (آخنذاً بدي" ومتبلا لما وهو يتنفس الصعداء) 
ا بأللعجب' » 

مرغو : ( ناهضة ) « على كل لا أرى ما يغرني بالبقاء هنا 
أو يحماني على ركوب اعميه ادل بعك ان وناه قر نحت 
السماء ل رام مى على البقاء » 

1 د الى هذا الحد يبلغ بك المطيش والمق ياعزريزتي 
مرغو ؟ ومن ذا إستهجن أو ينكر عليك ان تذهبي لتعودي 
مريضا مسكينا ؟ فقدكان من الهتم عليك أمس انر جعي جوادي 
الى الاصطبل وقد قغى عليك الواجب ان تمر بي وتسالي عني 
وتشكر لى حسن صنعي لك واهمامي بك ووقف جيادي على 
خدمتك » 


١" 
مرغو : « !ئ, لمان حالهذه المقاطعة ينادبى « ليس هذا بعشك‎ 
ادر و داءء “تقول جببنى عقيلة بو * وكانمن الواجسعليك أن‎ 
وهذاالقول‎ ٠ قلتال الي لست كاظننتى‎ ٠ بدني ك ونث كات بها‎ 


رون ا نيوزقك حول القنانة ال شايت وعيونية ونال 

١‏ العئين مارثولين؟ وهل استنتحت هذا ن حديثك مع عقيلة 
بو؟' 

«رغو : ١‏ لعم »0 

اوتس دسف مانو اناا لأر كا ا 
فذن نت انث / اق لك أقل احتياج للاهمام بالطلاقكمن هنا 
لاني س ببع حيادي كلها 6 وه أه : لبتي لم اجتمع قط 

و د ذا. شعرت بقاق وانزعاج لامزيد عايهما ٠‏ لانيءامت” 
ن عليه بو تس قط ان بيثركان يحبها ول نبد أقل.اشارة الى 
شور ٠ن‏ ود . ول ابطىء ان مدت لاعترضهواحول دوز 


2١‏ “رضية غير خافية عليك. وينينى لكان تذهب 
١‏ ه 5 16 سه 3 2 
ف 0 سس صم | 4 3 9 اذه كن حعءل اسمى مضخة فى الافواهولماظة 
ل ااه راش د ؟ ا 


» تمس من سررشى “وعراس واروم الذهات‎ 52 ١ 
لق سد ولي ل ل ع ل آمة‎ 


١ 5/ 

حتى كاد يفقده' الرشاد . ول سكن بون عليه ان يدبت اسمي 
موضوعاً لاحاديث القوم . فقلت له حاولة نسكين شباحه : ب 

أن شئت ساحتى أو مناقشتى المساب فلي مه متعدة ذلك 
عل الآر تيا ٠‏ ولا 75 اسل 5 الاسماع لحديث يعاق بي 

تر : « اوضق ان تغادري الياب : انك ريدي ارهاقي وقد 
خيم الفللام > ١‏ 

مرغو : هل تعدني انك اذا سمحت لكبالحرو: لا “ذهب 
الآن الى عقياة بو ؟ والافاذا كنت مصراعل الذهاب اليه الان 
فاخبربي هذا انت عازم ان تقوله لما » 

يئر : «لم تخيرينى قط با قالنه لك سوى إني كنت 'حبها 
فاماذا يجب علي” أن أخبرك با أروم ان أقوله لها : لقند آميرت . 
عدا وعد كت الى هق د .. 6 ٠‏ » 

وقياما ١‏ كل جملته فتحت البابعى مصراعيه وهرعتصاعدة 
الى غرفي ظ 

كان شثر معدوداً 2 حكم النساء من امد : المرعجين 
وذلك من جبة غيره لي تان يبديها من حيث بروء ان يخنفيها 
ومماكان لغيظه مني على ا لخصوص رقصي مع امك ادورد الذي 
كان ,يومئذ ولي العبد ( البرئس اوف وبلس )» فقدت له ذات 
ليلة الي مستعدة للرقص معه اذا تدرب عليه واتقنه والا فاني 


١4 
حرة في اختيار من أراه بارعا في هذا الفن لكي ارقص معه ء‎ 
وعلى هذا الموشوع اختلفنا وطال بيننا الحواروالجدال؛ ولعدما‎ 
في غروفار‎ 4١ رقصت هرتين مع ولي العبد انصرفت الى رقم‎ 
)1١(لضفتملاةسبل سكوير من غير ان اودع بيع » وفما انافيغرفي في‎ 
فنظرت‎ ٠ وقد حللت عقد شعري سمعث' صوتا فيالشارع‎ 
من شباكي فرأيت بِيثر على حائط مدخل ييتنا موجباً نظره نحو‎ 
شباك |]-كتبة الممتوح وقد خيل الي أن سه تجدئه. «الوثوب‎ 
من موقفه الىداخل المكتبة * وعلىالفوراسرعت نازلة لاحول‎ 
ولكن سيق السيف‎ ٠ دون هذا المرق الخطر والطيش الإوني‎ 
ولما فتحت باب ال مكتيةكان بير قد استعارخفةالقط‎ ٠ العذل‎ 
قاوقدت شمعتينعل منضدة‎ ٠ ووث إلى الداخل ووقف يجاني‎ 
الكتابة ووبخته علىهذا الطيش الفاحش. و ينما كازبحدةنيهما أأتاه‎ 
من أعمال القفر التي نال عليهاأ كبر الجوائز المالية سمعت لغطاً‎ 
وكاني بتر من كبار اللصوص المحتكين انبطح على‎ ٠ في العرصة‎ 
الارض وراء المنسكا. وظللت انا واقفة يجائب المنضدة أدخن‎ 
ثم اتفتح باب المككتبة ونظرت فبهرني نورساطم من‎ ٠ سميجارني‎ 
ولا تحول المصباح عن ناظري ريت مفتش' البوليس‎ ٠ مصباح‎ 
فتقدمت نحوهما متثاقلة أمثي.‎ ٠ ومعه اثنان من رحاله وخادمنا‎ 





)١1(‏ ثوب النوم 


| 54 


الخيلاء حتى دئوت من المتنسكا, فجلست على ذراعه أو مستنده 
لاحجب عن عيون الناظرين ماخشيت ظبوره من جدم بير ٠‏ ثم 
خاطت مفتش البوليس بلبحة الاتفةوالاباء : - 

« امن المعتاد انيان مثل هذا المزاح ً» 

المفتش ( برصانة ) : « كلا يأسيدتي ٠‏ ولكن اسمحي لي ان 
اقول لك ان هوق اخونا باغبر اد بضع دقائق رجلاوئب 
داخلا من ذلك الشباك » 

م ابتعد عني ورفع مصباحه بيده وأخذ يجيل نظره هنا 
وهنا فعثر على أصيص الزهر المنكسر الذيكان في الشباك وصدمه 
دس عند وثويه ٠‏ وحيئئذ ايقنت انه لافائدة من الانكار وان 
قول الصدق كثيراً ما أخرجني من احرج المواقف ٠فرفست‏ خادمنا 
رفسة شردت النعاس من عينيه وقات 

+ ذلك صحيح فان احد اصدتاني وثب داخلا من 

ذا شبك منذ نمو ريع سا * ولكن لم يكن لصا. ..٠‏ 

دري بهن ( خادما ) ! « عرة قلت لاك تأسيدثي اه مداه 

الخواجه أدورد لضيع مفتاح البوابةالخارجية فلا بد من وقوع 

مثل هذه الحوادث . واخاف انه يوما ما لابذيع المفتا<فقط بل 
ةارما + 

المفنش ؟ « لسوءلي عدا باأسيدني الي أزعدتك ٠‏ والان 


يذبغي لي آ كتب اسميكا » 


٠ 


مرغو | تامام / د لانت عازم على ادراج هذه الحاد”ة 
في جدون انباء اليويس» ذبهل أخيرك الحموذي بأسمه ؟ أنةجدير 
سك فأة لا نه وفان من 0 
وودت و لي ا ستضيع ان 1 بدي من دئق ذلك الحوذي 
تأخنقه و'حمد لاسه* ولكتني تجلدت وقلت : 5 
َك ٠‏ مرغريت أما ابس تننت * هل من حاجة 
لد صناعى ؛ 
المنتى ( مشغولا بالكتاة في دفتر جيب صغير ) ؟ «لا » 
شكرا مك (ملدفتا أنى اأخادم ) : « أسوات » 
وكان الخادم في كال انتباهه حى الي اسفث « على رخسي له 
فأجاب بصوت قصف ؟بزيم الرعد : - 
) هري دسدئس الى دل ) 
وف أوجست خوف استيتقاظ الي والوفوع في ورطة ينعذر 
على ال رس ونباء لكن حسن أأخان أراني ن خوفيكان يغير 
7 وحم ا اااء على يشا ؛ ويعد الصراف رحال 


ْ 22 0 
8 شه 0 4 

ثم رجعت لى المكةة مشطربة الفؤاد واوصدت,امبا وكان 
دراقة كشن من :ورا المنعدامنترزوو بروال الأشكال فقلت :له 


١ 

بلبجة التعذيف ان هذه الحادية ستقضي على حسن صينى ٠‏ دا 
يدرج اسمي في دقتر أنباء البوليس وتتناقهالصحف ويصب حمل" 
الالسنة والاذواه ٠‏ لاني قرأت على وجه مفتش البوليسعلامات 
علمه بحقيقة عا درن . وان ذلك كله تنتعع عن غيرة بير العمياء 
وشدة بوره مذ.. نبصره وقد شحذ اطياج لساني وفسح لي 
جال الكلام ٠‏ كن بتر اءارضي وقال بلطفه المعبود ‏ 

« لايبماك اء مفتش الهو ليس ياعزيزتي انه صديقي ولو 
خيرت لا فضاءت قول شيئا 2 العالح كله على مذاهدةماحدث. فقد 
لحت فيه آية في الحسن والجال ولا أدري اي الثلثة أولى 
بالمائرة المرزي أ البوليس أم لخادم هل ؟» 

مرغو « .مل عد الحذ.ان وقل لي ماذا تروم ان تفعل؟ 

بتر( حار تيل بدي 'متين جااته| مدا وراء ظهري) 
سا كلم انتثر ود ولا م هس ابلى.* 


مرغو ( و 5 عرفت أل : بخ ميت 


قداث ا( 


للب نه - 5 1 85 ٠‏ 
دمكر / عراف 3 حاد يه غر صتث لى ةبل الا ن وسوث أمبىي 
7 ِ 5 ءِ _ 
هده الما ل شمعةه على مإرام و شععه سدية نفمسة /( 
مرغو « لايا.ق بك أن رشو البوايس يابيتر » 
مرغو « ذلك الكلب الشرس السرىء الخلق » 
بير » لعم هو إعينه ؟ 


77 

مرغو : « وقاك الله بأ ود شر هذه الهدية ! » 

وكأن هذا اأادث المزعج لم يكن كافياً اردع يبتر عن بوره 
لاني بعد اسبوع سممته في منتصف اليل يصفر نحت شباك 
مخدعي ٠‏ ولشّدة خوفي من استيقاظ والدي على صفيره هرولت 
ازلة لافتح له اابوابة الخارجية . وعالجت الساسلة الحكة في 
مصراعي البوابة فلم امكن من ازاحتها . لان الخدم وضعوها 
حديثاً أشارةهئري هل لعد حادنة تلك اللبلة . ولا اعياتي حر يكبا 
وقفت في شباك المكتبة الممتوح ونوسات اليه ان يذهب 
ويكفيى خطر التمرض لحادث آخر لان ابي قد دخل الآن 
الى مخدعه وهو لا زال مستيقظاً 

فص ” على عزمه واشار الي ان أرفع الاصص () من امام 
الشباك لثلا يصدمها عند ووبه وينتأ عنها صوت يوقظ أهل 
الب تكهم . . فل يسعني الا ان اجيبطلده وأشاهد شدة خفته 
وبراعته في القفر باعجاب وسرور لا مزيد عايها 

وم يض على جاوسنا معأ على المنعد 1 كثر من خس دقائق 
حى جمعت وقم اقدام خارح باب المكتبة . وباسرع من وميض 
ابرق عدوت الي الشمعتين اللتين على منصدة الكتابة و اطفأ ما 
براحي ,بدي" ورجعت لى جانب بيثر على المق.د حيث جلسنا 





)١‏ جمع أصيص وهو وعاء الزهى 


7" 
كلانا في ظلام دامس . ثم اتفتح الباب ودخل الي ويبده ثعمة 
واخخذ يدور في الغرفة ناظراً الى الصور الكبيرة المعلقة على 
جدرانها . وكان اللقعد الذي جلسنا عليه في رواق الشباك . 
وقد رأيت أَني ,رفع الشمعة ويدنيها من كل صورة متفرسا فيبا 
بعين الحمة والحنان . وكانت درنيطة ستر وعصاه نحت احدى 
الصور الي ايجه ابي نحوها وأصصبح قريب منبا . فلكزت 
بيتر من شدة جزعي . لكن ابي لشدة اقتراب الشمعة من وجبه 
يتمكن لهس الحظ من الوقوف على ار انون ما كل 
مطافه حول الصور خرج من حيث دخل 
على ان رياح الحوادث ل لستمر جارية على مشتهانا . في ذات 
ل الام رار اك اسمن يسكرويها نالك البريدهرا 
خباياً (') اميركياً اعاره اياه أحد اصدقائه . واذ كان القمر بدراً 
والسماء صافية الادم اخت اقتراحه واحتزنا غروفسر ستريدث 
الى بارك لانن حيث وجدنا رجلا يذتظرنا ومعه الجواد المذ كور 
مقرونا عركبة صغيرة فصرفنا الرجل وسرنا في المركبة ننتقل من 
شارع ابي آخر حى اعهينا الى عطفة غروفئر سكوبر ٠‏ وم اسبق 
لبيتر عادة الرجوع معي الى البوابة الحارجية ولذلك وقفنابعيداً 


)١(‏ عشى الخحبب 


> كي 


ليس 
© 4 


7 عنبا قليلا ٠‏ وبعد هأ اعا ني د التزول من المركة واحتكيك 
لاسة جبته 37 اء البرد قلت له اد خل مبتك عني 


000 عنك د ذه الولودة : مل 0 ان عشي الي النوابة 
الخارجية ‏ ثوب رقص ؟ داذا! نمق ان شسخصا كانواقن)يتطلع 
من العراك ا على له شول عناكت ؟ »6 

فزعت جِيمه عن -نف والقيتها 37" اعهوقات” : - 

« ئيس فيهم عاقل يبتى مستيقئا الى مثئل .هذا الوقت من 
اميل . وعلى كل حال اشكر نث مالاحظتك هذه »6 

ا خر . وسريت وحدي أى البيت . 

و بلغت الدوابة الفارجية فتحها ابي . واذ رآني في ثوبي 
ولوللا من انتك حو غيله وطنب ال لي الافصاح عن 


5 بترن ذا 5 لطوافم ا أرع ددذى بأل رقص ال ىالساعة الثانية 


بعد 0 ٠‏ ماما 42 شلى ش شىء بالتفصيل وحدرته من 
شراء جواد ىدب مير يي ٠‏ فال فى الي بعملٍ هذا معرضة صيني 
وصاته زمبوان دان سوء صر سيورد والدتي حتفها . فطوقت 
-47 بذراء 7 رضحت له كل لعاف ورقة اني بالحقيقة راكن 


مسرورة ووعدنه أن ' 2 افعل ذ'انك مره ة انه بعل الآن . 
وحلةت كانت والدى قد خرجت من مخدعبا . فقالت بلبحة 
لاحت اج والتواه”م حت 


هج 

)20 لآ نستسم باتشارلي ايام والضب . وانت دأ مرغو قد 
ارتكبت خطأ عظما اكان جب عليك ان -ككوني اشد” احتراما 
لايك ٠‏ ومن أدرى منا شرع 1ه وسهولة هياجه ؟ قول 
لمستر فلور اننا فى أشد استياء منه ! » 

مرثو : « ]ا كٌالحق كل الأق ياوالدتي العزيزة . وهذاماقلته 
له غير مرة . ولكن لا حاجة للاضطراب لانه ل برثي أحد على 
الاطلاق . فلنذهس الى فراشنا لان التعب آذ منى كلمأخذ » 

وكان ددر سى ء التدبير في الأمور المالية ومن كبارالمقامرين. 
قال نوما جما ان سيم]. الوحيد للاقتصادان يديع افراسهو يذهب 
الى اطند حاتت فرع لأصيد و تخلص دن دانيه ٠‏ 

فا ساذر ال اشنك شدلنى الزن ءلى فرأذه. ولكنر مرضأة 
اوالدي” قلت طن ني بعد وداته انتم عن الكتابة اليه مدة 
سنة . وقد وفيت برعدي هذا كى الوفاء 

وي اثناء ابه علي هام في شاب عي كن من جملة الذرين 
معدم الم الصيد وباح 0 بشرأعه مكئه م إعلابس الاقتران في 
وقدملت اليه بعض اءيا بر حلننع / اعيا شدة أهمامه بي . 
وهدا ثما هاج فيه لو أعم امو حدد . كال 8 قْ ءا نان الاريام 

1 5 سم 


فاحمته قائة انه خطىء فى استنتاجه و نه ان كان ذا عقل فليدع 


7 


5م 
الكلام عن الحب جانبا ويبّم شراء بعض الجياد استعداداً لفصل 
الصيد القادم 


فممل ينصح وذهب الى حيث تباع جياد الصيد في لندن 
واتفق انه كان اه وض منها للمبع الجواد « جاك مادن » 
الذيكان قبلا لبيتر فلور . فعزم صديقي أن يشتريه لي. لكن 
واحدا من الحاضرين هناك قال له : - 

د لا اشير عليك بثسراء هذا الجواد لانك لا تستطيع أن 
تركبه ' »[والشخس الذي قص علي هذا الخير زاد عليهقوله  :‏ 
« ولا يخفى عليك أَيّهاالاً نسة تننتانهذههي الوسيلة الوحيدة 
لاغراء النعاري وجمله على الا بتماع | 

وقال له رجل آخر  :‏ «الا اوافقك على رأيك هذا. 
فالحواد من خير مأ شدى . . وما ئان لميتر فلور رأث" الآ نمة 
تننت ممتطيةصهوته وهو يعدو بهاكمدو الطائر » 

فسأله صديقي :د وهل رسك فالا لبدان ثننت جياد 
فلور؟ » 

فاحابه ذاك  :‏ « ان سالك هذا يا عزيزي بدل على انك 
ل عش في هذه البلاد ! » 

وعد إضعة أشب ركنت" في اثنامها قد ركبت' «جاك مادن» 
وغسبره من جيادي حاءني صديقي وقال ي أن عنذه سر يروم 


ال 

أن يفضي به الي" بشرط ان أقسم له على الكتاب المقدس باني 
لاابوح به لاحد . وبعد ما اقسيث ل قال  :‏ 

« ان ممكمة الافلاس كانت عازمة على شبر افلاس صدبيقك 
يبتر فلور الذي هو الآآن في الهند وعلى منعه من دخول جميع 
الاندية في لندن . فذهبت الى سام لويس واوفيت دن فلور . 
لكنني لا اروم ان لعل شيئاً عن هذا الامر ولن يعم الا اذا 
اخيريه انت » 

مرغو : 5 عليه من الددين ؛ ولمن هو مديون؟ » 

صديقي : « عليه عشرة آلاف جنيه . ولكن غبر مأذون 
بي ان اذكر امم الدان » 

مرو : « هل ستر فلور صديةك ؟ » 

صديقي : « لا اعرفه شحصياً . ول اكله قط في حياتي * 
ولكن حسبي انه الرجل الذي تحبينه 6 

وا مضت سنة كاملة على غياب بيتر وكان - على ما أعلم -- 
باقياً في المند عزمت عرماً بان على عدم نجديد علاقات الصداقة 
معه . وذهبت حسب عادثي في الشتاء الي بنت الاورد مانرس 
للتفرع للصيد والقنس 

وفيا انا أحدث نفسي هناك بوجوب اثبات على هذا العزم 
اذا به عاد بغئةعلى غير اتتظارمي ١‏ و يلبث ان زارلي ٠.‏ وطفق 


إرء ؟ 
بحدنى عما شاهده في الند من المناظر وعرض له من الوقائع ٠‏ 
ثم استطرد الى ذ كر دينه فقال اتمكله اوفاه عله ممع كر إلى 
سام لويس ان يخبره باسمه على رثم شدة الماحه عله لا نه وعد 
ذلك الحسن الكريم بقسم انه أن يبع بأجعه 

فخفق قلي واندفعت بحمتي وطيشى الى أن قات له : -- 

« لله مأ اكه ذلث الرجل ! ولكنك وازم عل ايفائه . 
ال سكذلك يا يبتر ؛ ) 

بتر : م لاا ريب فيه ! اذا لملك تادرة أن بر يني من 
هو ٠.6.0‏ 

مرغو : < من أبن لي ذلك ؟ » 
يبر : « هل لعرفينه ؟ » 

مرخو: لا » 

وحينئد خيل الي اندصاالديك .)١(‏ وني اشتغل 
بر بتحية أصدقائه وسرني جداً انه لم ينظر الى وجبي ليشاهد 
علامات الارئياك عليه 

وك أياه ذهبت مع كر أى سباق وهناك 5 صدبتقي 
المديد - صاحب الجواد م جاك دادن » -- يكلم ولي العبد 


ب بسيسديي بمب بيو يسيس هسه 


)١(‏ اشارة الى هصة بطرس في الانجيل حين انكر معرفة 
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وافترح ولي العبد ان نذهب كنا لمشاهدة جواد عقيلة لنغغري 
المشبور بأنه شديد اجو وصعب القياد 

وما جئنا الى حيث كان الجواد فسح لنا اخبور بالا 
للاقتراب منه فوقفت والى جاني صدبقي القديم يليه بير فلور 
فولي العبد . وكان الجواد قد عصبت عيناه ورفعخادمالاصطبل 
احدى بده . فاما امتطاه احد ركاب خيل السباق « جوى 0« 
ورفعت العصابة عن عينيه وثب فى الطواء ورفس رفسة عنيفة 
جداً . وكنت” قريبة منه فشعرت” بشدة تاثيرها في الطواءالحيط 
بي لانه هبعابثاً بشعري . وحينئذصرخ صديقي صرخةطفيفة 
وطوقي بذراعه جاذبا اياي نحوه . فشكرت له حسن اهتامه 
بوقابتي وتحولت نحو ولي العبد فتحدثنا ملياً . م رجمنا كلنا 
من حيث أتينا 

ولم تسنح لي في ذلكاليومفرصةالكلام مع بيثر . ولكنني 
رارك وحسننا بسحب القلق . وفياليوم التالي - وكانوم 
احد - طلبت اليه أن لصحبني الى الاصطبلات بعد الخروج 
من الكنيسة فالى . وذهبت وحدي . وبعد العشاء حاولت ان 
اكله فازم الصمت ول يحر جواباً . ولاحت على وجبه علامات 
الزن . وصعدناكلنا الى مخادعنا قبل الوقت المعتاد . وظل سثر 
في الطبقة السفلى يطالع . واذ انه َم إسبق له قط عادة المطالعة في 
الشتاء تحققت ان أمراً ذا بال عرض له . فنزلت الى الغرفة ولميكن 

اسكويث 


"٠ 


فيبا غيره . لكنه يرفع لظره ألي : -- 

مرغو - « ماذا حدث نابيئر حى القطعث عن الكلام 
معى ؟» 

بر : « ارجو ان تتركيني وترجعي إلى خدعك » 

مرغو ( حالسة على المقعد يجانبه ) : ه افلا تكلمنى وبري 
بما جرى ؟ » 

بتر ( واضعاً الكتاب من بده وناظراً الي" متفرساً : و لا 

مرغو ( ناهضة كن اصيب بطلق ناري ) : « كيف تجسر ان 
نخاطني عثل هذا الكلام ؟ > 

بتر : د لانك كذبت علي > 

مرغو : « مى؟» 

ستر : « أنت تعامين جيداً ! انك عاشقة ! انت تعلميز ذلك 
فهل تنكرينه ' 

مرفو : « أمن هذا أنت قلق ومضطرب ؟ وما تقول اذا 
اخيرتك باني لست 5 تتبمني ؟ : 

بتر : : اقول انك تكذيين أيضا » 

مرو : « هل كذبت عليك قط يا بيتر ؟ » 

بير : » ما ادراني ! تقد كا بت مرتين . ولظبر لي انك 
تعودت ذلك فى غيابي » 


١‏ ؟ 

رعو : : بيتر ! » 

بتر : * أن الرجل لا صرخ م صرح د . امس ان ل يكن 
عاشقاً . فل لك ان تخبريني من اوفى ديوني ؟ » 

مرغو : « لا . أريد , 

بيثر : « هل هود . ؟ » 

مرغو : « لا اقول . لست انا سام لويس . وما دمت تمدن 
كاذبة فاماذا تسألني هذه الاسئلة التافبة ؟ » 

يبتر : « آه يامرغو ان هذا اشد ضرية اصابتني في حياتي 
وبلوح لي انك تخادعيني. اني عالم الآن من أوفى الديون » 

مرغو : « اذا لماذا تسأللى ؟ » 

بيتر : < قباما ذهبت' الي المند لم اكلم د . قط.فاذا ججلدعل 
نفاء ديوني ؟ . وخير لك ان تصدقيني القول وتفصل الحطاب 
الامر متتضي وانت عازمة على الاقتران به ٠‏ ْ 

557 اذاكنت' قد تعودت' الكذب؟ قلت لي فلماذا 
' تكفي تفسك مؤونة القاء مثل هذه الاسئلة اللسيسة ؟ »> 

بيتر ( ممسكا بدي بالتياع وتألم ) ٠‏ قولي انك لست عازمة 
لى الاقتران به ٠٠٠‏ قولي لي قولي ان هذا غير صحيد! 6 

مرغو : « لماذا اقول ؟ فانه ل يطلب الي الاقتران به على 
'طلاق > 


٠ ٠ وى‎ ٠ ٠ «٠ ٠ «٠ ٠ 
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وحينكة. اتفسح الجال لمطارحة الحديث عن الرواج ٠‏ ولما. 
كلنى في هذا الموشوع اشتد” في" القلق والانزعاج لاني عامت 
بأله سينتهي بالقضاء على صداقتنا . وقد افضى الى مأ هو شر من 
هذا - الى وقوقي موقف الخالفة لارادة أَني الذي صكثيراً ما 

قآل إى : سل 

« لن تقترني بفاور . يجب ان تقترتي يمن هو فوقك لا يمن. 
هو دونك » 

وكان بيتر نفسه شاعراً حرج موقفه من هذا القبيل . فاه 
قال لي في مساء أحد الايام ونحن راجعان را كيين مشيراً بيدهالى 
الى منارة كنيسة ملتون  :‏ 

« هل تنظرين تلك المنارة ؟ انك مثلها ٠‏ فانت منارة حياني. 
ولا استحق زر" حذائك ' » 

مرغو : « خل عنك هذا الكلام . ولسكن على كل حال ل" 
ارئ زواجنا في مصاحتنا » 

قلت هذا والاسف ملء فتوادي.لان جرد افتكاري فيان. 
اعيش العمر مع رجل لا يستطيع اذيحب أحداً آخرخارجاً عن تفسه 
وعى وهو خال من كل طموح ادبي وليس له أقل اهمام بالامور 
الدينية والشؤون السياسية - مجرد افتكاري في هذا كانت 
وطاته على قبي أشد من وطأة الكابوس على جسم الناتم ٠‏ ثم 
قلت له: - 


فض 

»0 مأكنت" 3ط لارفض الاقتران بك «اييتر لو كان لك منصب 
أو مقام ذو شأن. ولكنني آنى كل الاباءاذاقثرن برجل مكسال 
لا يبالي الا بنفسه وبي » 

بير : « بماذا ترومين أن اهم ؟ بالجغرافية ؟ » 

مرغو : « خل عنك التجاهل . فانت عام مرادي حق الع 
ان قواك كلها موجبة الى المغازلة لا الى الم المقيقى . فلست 
محا لاحد غير تفسك » 

فابتعد عني متألاً مرن شدة وقم هذه الضربة وقال 
بلبحة قأسة : سب 

« يسرني اني لم اتفوه بمثل هذا الكلام الفظ . واني بعد 
الآن ارثي من صميم فوادي لالة من يسوقه سوء الحظ الى 
الاقتران بك ! فانه سيظن في أولالامر كا ظننت أنا انك 
عنبة ذات شغور حي وحنو صادق ولف حة رفي ولكنه يرى 
نفسه أخيراً انه تزوج امرأة ذات صلف وغرور ويد اْحرارة 
#بتها الى تباهي بها وتفاخر ليست سوى نار آكلة حرق القاوب 
وتشق اللمرائر » 

وحينئذ شاهدت من بير شخصاً آخر ل أعبده ه قط من قبل 
وقد هالي منظر وجبه الدال على شدة الام نفسه ٠‏ فدنوت منه 
.والقيت رأسي على رأسه وقلت له : 3 

« أفي استطاعى بعد هذا كله ان اتوقع منك اقل امانة 


"1 

واخلاص يا عزيزي بيثر ؛ » 
#7 ن و 2 تن 

وكانت حادثة عقيلة بو التي ذكرتها في الفصن السابق 
عبارة عن درس مفيد لي علمى أن احذر الناس واعاشرمٌ 
على دحل . ' 

وبعد ايام لاحظت امرأة سمراء حسنة الطلعة تقتفي أثر يئر 
فلور في كل مرقص ومجتمم . ولما كلته على سبيل |المداعبة 
والمضاجرة قال لي انها اخفقت فياسمالته اليها ولح تفزمنه بطائل 
واني علقته مدفوعة بعامل الغيرة . فاجبته : - 

د لا ادري هل كان هذا من غيرتي ٠‏ لكنني مقتنعة كل 
الاقتناع بان هذه المراً ة لمس الصدقة لك » 

بيئر : « اراك على الدوام تستبجنين كل ما يخالف رغبتك 
ولا بأني وفقمشتهاك . ولكن اذا ابذل حياتي لاجلك ؟ واي 
عوض انال منك ؟ انِي اضحوكة لندن ! ولكن قد يسرك ان 
تعامى اني لا ابالى بالسيدة السوداء - كا تلقبينبا - ولا اراها 
الا في الاجئاعات » 

وقد ببوت بير وء رفته كا يعرف القط طريقه 0 

وأراه أصاب قوله أي عوض ينال مني على اني ل اشء 
بأقل ميل الى الحجاج واللجاج 

وفي ذات بوم طلبت اليه ان يوافيني في مكان عيئته له ٠‏ 


5 
فادهشنى قوله انه سبق ورثب أن بذهب لعيادةشقيقته المرئضة 
وكانت السيدة الملقبة بالسوداء المت عل غير مرة ان ازورها 
فامتنعت فخطر لي اليوم ان ازورها لاني كنت غير متفيدة فيه 
بان ازور او ازار . وكان 9 شديداً جداً أ والشوارع والحدائق 
فاصة بالنساء ا'بارزات في ملاس كلبا نما خف ورق وقصر 

وصغر الا البرانيط فانها كانت لشدة كبرها اشبه بالمظال 
ولما طلغت منزل السيدة وفرعت الحرس فتم لي الخحادم . 
واذ معت" صوتالبيانو قلت له  :‏ « لا تعلن اسعي » ثمدخلت 
وفتحت باب الغرفة فوجدت بير جالساً مجان السيدة على مقعد 
يجانب البيائى . وكانت لابسة نو فضفاضا ( واسما ) من حرير 
اسود لأكين له كثير الاندتاح من جبة العنق وعو مشدود بنطاق 
مرجاتي اللون وعلى شعرها الااشعث شعث وردة سضاء . فوقفت لا 
ابدي حرا لقره جالما ومدهوشة وشاهدة بتر هناك على 
غير نوقع ولا اننظار . فذفت ناهضة تر حب لي مبديهة شدة 
مرورها بزيارئي وشاكرة تحسن الحظ الذي اسعدها بعجيئي 
ولاساق رداك البوم الامو عود” بزيارة رجل اسباني 
بارع جداً في البياو فأطرب سماعة لان نار حدما عن 1 
تضلعي من الموسيقي ال . ال . ال . واءتذرت عن مقابلتى في 
وب كبذا 216 لماكانت هنل التتوو و تغير لبسبالاهالشدة 
الحر لم تنوقم زيارة أحد ٠‏ وقبلا امكن من المبواب قالت لي 


115 
الها اساءت إلى ير في منعه عن القيام بما وجب عليه بعد ظهر 
ذلك اليوم . الى ان قالت وعلى عينها ثغمزة خفيفة  :‏ 

« ومما عرفته عنك أيتها الآآسة مرغوارى انك ماكنت قط 
لتقدي على فعل ذميم نذا » 

ادي قشعريرة كاد جمد لها دي وقلت  :‏ 

د لا تصدفي ما مععتيه عني ! فقد عقته عدة سنينعن المسير 
في سبيل الواجي . اليس كذلك ياييئر ؟» 

نم تلا ذلك سكوت ازعجني وتعنيت <ى وجدت وسياة 
الخروج هن هذا المأزق . وما لبئت ان ودعتها وانصرفت 

ولما بلغت غرفتي اقفلت بابهاوانطرحت على مقعدي واستغرقت 
في البكاء وذرف الدموع . حقاً لقد اصاب بير يقوله : « لماذا 
ابذل حياني لاجلك ؟ « . نم لماذا ؛ ولكن مع هذا كله ارى 
هذه النباية امراً مخيفاً لا اطيق احهاله 

أي" عوض انال منك ؟ » . نعم أي عوض ؛ بل أي حق 
ل ان ا ابه بالامائة والاخلاص ؟ كنت اظننى اقيض ذهبا بفضة 
ولكن السيدة السوداء عدم! مقايضة نخاس لمهب . فهل هي 
موطنة نفسها على بذل كل شىء منغير أن ثنال شيئاع الاطلاق 
ولكن لاذا اقول هذا ؟ ومأ هو مبلغ عامي حة بكر لما؟ 
كل ماعرفته محسور في انبا علمته الكذب . ولايد انه يحبا 
حبة شديدة مكنته من <مظ ما تعلمه . لم يكذ بعلب قطمن قبل 


نف 

وفي مساء ذلك البوم صحبت أبي واي الى الأوبرى . وحاء 
بيتر الى اللوج الذي كنا فيه والبس والشقاء مخمان عليه. و بعيد 
دخوله ناولتني الخادمة رقعةطالبة الجوابعنها . ففتحتها وقرأت 
فيها ما يل : سس 

« اذا شئْت ان تصنعي معروفاً عظما فتفضلي يمقابلتي في بتي 
الليلة بعد خروجك من الأوبرى . لا تقولي لا » 

فاريتها لبيتر لامها كانت من السيدة السمراء فقاللى «اذهى» 
فسألته ماذا تريد منى فتقال امها في يأأس و<زن لا 5 ليد 
قلت : ْ 

« آه يا سِبر مأذا فدت؟ » 

ستر: « قطعت علاقي بها الى الايد » 

تكتبت على الرقعة تفسها ٠‏ نم » واعطيتها الخادمة 

وإعد خروجنا من الاوبرىاخبرت والدتي بما كنت عازمة 
عليه . وكان بير فياتنظاري فذهب بي في مركية الىمئز ل السيدة 
وقال انه ينتظرني . وكان ذلك بعد منتصف الليل 

ففتحت لي منافسى اجنيلة البوابة الخارجية وصعدت بي الى 
مخدعها . خلسنا على كرسيين متقابلين ونظرت أليها وهي فيثوب 
النوم - من حريرازرق - فعامث انها كانت قبل جمس مسر سلة 
في البكاء والنحيب . وما عتمت ان قالت لي : -- 

د أشكر لك تفضلك بلجي ء . واظنك تعلمين لماذا اردت 


لفن 
الأجماع بك الليلة » 

مرغو : « لا . ليس لى أقل عل بذلك ! » 

السيدة ( ْرة ) : « اروم ان تحدثيني عنك » 

فاستيدات هذه الفالحة . لامبادعتنى لاحدمها عن سرفلور 
لا عنى . ولكن لاذا احدثها عنه او عنى ؟ للاذا اجالس غرسة 
عني واحدبها عن تفسى في مثل هذا الوق تمن الليل . فقلت لها 
انه لا شىء عندي لاقوله لا . فاجابت بانها لقيت اناس كثيرين 
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بهتمون بي حى أنها كادت تعرفني قبلا راتنى. فقلت : - « اذا 
ل تبق حاجة للكلام عن مسى » 

السيدة : « لكن بعضهم ميم بن كلتينا » 

مرغو ( بشىءءن الاستخفاف : « رها » 

أأسيدة : ١‏ ارفقي بي . اود ان اعم هل تحبين بيثر فاور ... 
هل رد*4.ن الاكتران به ؟ » 

لير ابيب الى السؤال امهم . هذاالسؤال الحطير الذي 
ماني عنه حد حتى أي لنسها وكانت داق لجتنب توجيبه 
15 اند حب نابو سيد فرينة الك هلكا 
جبءي في ضبع لهسي : ل 

لعلك لعئين سو لك هل أنا مخطوية ؟» 

لسيدة : اعني م قلسه . هل انت عازمة على الافتران 


لباب ل 
يه ب - 


5؟ 

مرغو : « لم افل له قط افي عازمة على ذلك » 

السيدة ( بكل تأن ) : « لا تنسي ان حياتي موقوفة على 
جوابيك »© ْ 

وقد خرجت كلائها من فيهاكاً نها جراتنار . حنى ايشعرت 
بشيء من الرفق بها . وكانتمنحنيةالى الامام وعيناها شاخصتان 
في عيني ويداها مشبوكتان احداهما بالاخرى بين ركبتيها . 
م قالت : 3 

د اذا كنث لا نحينه محمة 9 , نلك على الاقتران به 
فلاذا لا تتركينه لي ؟ لماذا تبقينه معلقاً بك ؟ لماذا لا 
لطلقين سراحه ؟ » 

مرغو : « انه حر في أن محب من إلشاء . لست يمكرهة له 
على الارتباط بي . لكنني لا اشارك أحدا - أيا كانت 
في ححصثه » 

السيدة : » لا حبينه ولكنك ش_ديدة الحرص عليه وفي 
ذلك مافيه من الغرور ومحمة النفس ! » 

مرغو : « ليس هذا صحيحاً ! اني مستعدةلاطلاق سراحه 
من غد. وقد قلتت له ذلك الفمرة ان كان يروم الزواج . 
ولكنه غير قادر عليه » 

السيدة : « عجباً كيف يمكنك ان تقول هذا ' ان ديونه 
كلبا قد اوفاها عنه ب الله بعلم من - لعابا تكون امرأة ! 


51 
وانت نفسك غنية . فاذا حول دون اقترائك به؟ 

مرغو : » ليس هذا موضوع افتكاري . وما اظنك قادرة 
على ادراكه ولو اوضحته لك » 

السيدة : « لو كنت تحبيمه حقيقة لما استطعت ان نكوني 
شديدة المراقة والانتقاد الى هدا الحد ' »> 

مرغو : * ذلك ما استليعه يكل سبولة ! انك لا نعرفينني 

اأسيدة : انى أحمه حما تعدزين عن ادراك كنبه. ومستعدة 
لان اضحي في سبيله بكل عرير وغال ؛ 

مرغو. هاذا يمكمت احراوٌه فى سبيل مساعدته ؟ » 

السيدة 9 انيمستعدةلان امجر روجي واولادي واذهب 
معه لى حيث ارد » 

فون لكلا مم ها في قي وقعااشد الما من طمنة خنحر : 
وت ها 
“بعر وروحث ! و'ولادك ! وأ مساعدة اها بيترفاور 
ون مزه 2 ممه تى مسب وعل أهل بيتك ؟ وما اطنه 
ترهئ: شعل دعاسن قت 53 

سيد فتصٍى ن شده محمته لك نحول دون اقدامه على 
شرب مى ؛ 

هر ذو( عرع وحاق ): الااعل 


: رمد 
أسسملدة 4د عرةين عن نمة ) لقدكان ل مئة حب وعاشق 


51١ 
واليه وجبت اهماني‎ ٠ وسسير فلور هو الرج ل الوحيد الذي به عنيث‎ 
فان ل ركه في قفي على ومت شاواا:‎ 

مرغو : « خلي عنك البحث في ما لا معنى له . فتدسبقت 
وقلت أك الاش ماقمل فا كاد 

السيدة : « وانا اقول لك انه ليس حراً وهو يعد" نفسه 
مقيداً . وقد اطال الكلام معي بعد ظهراليوم في هذا ا موضوع 
عند مأ اراد ان يقطع علاقاته بي » 

مرغو : « والا ن ما الذي ترومينه مني ؟» 

السيدة : « ان تقولي لبير انك لا نحبينه محبة صادقة 
وانك غير عازمة على الاقتران به وان تتركيه وشأنه » 

مرغو : « افترريدين اذا ان اتركه لك ؟ هل تحبينه أنت 
محصة صادقة ؟ » 

السيدة : « دعي عنك المذيان ' فلو مجرني اتتحرت » 

و أر يمك هذا من داع لآطالة البحث سعبا فقلت” لها :أذ 
بيتر له الحق كل الحق ان بفعل ما إشاء واني لا اريد ولا اقدر 
ان اعارضه في ما يعرم عليه منهذا القبيل . واني صماقليل ذاهبة 
مع أخني لوسي الي ايطاليا حيث ابقى على كل حال منقطعة عن 
مشاهدىه عدة أسابيع . وان مساعي” في هذه السنين كانت 
موجبة الى اصلاح شأنه واعداده لان يكون رجلاً صالح 


فين 
لاقثرأني به . أمأ مساعيبا هى شخالفة ذلك على خط مستقيم 1 
ثم أخذت اهيأ للانصراف فقالت لي ! - 

« قفي دقيقة . أروم أن مقن نفسي هل انت م يصفك 
بيئر من حيث جودة النفس وصلاح القاب . لا جبى حي انار 
الى عينيك 4 

ثم دلت متى وفىي بدها شمعأن . و بعد ما اطالت التفرس في 
عيني” جثت اماي عل ركيتيها . فنظرت الىعينيها المتقدتين بنور 
الطياج وعددت بدي نحوها وقلت 5 منسم 

0 أمغي مضي . لست على شيء منالصلاح : وبحزني جداً 
جداً ان اراك جائية عند قدي : 

السيدة (ناهضة فحأة ) : ٠‏ ناشدتك ال ان لا تأخذك اقل 
شفقة على : ) 

ولا رجعت الى غرفتي وتأملت ملياً في الحديث الذي دار 
ولى وبين ثلث لسيدة وكثات لدي حالة سار الحقيقية وجدت 
ان بي وبينه تبي عفلي . وعزمت عزماً ثابتا على الابتعاد عنه 

وبعدوم ز'رني 'للورددوفرن فيغروفرسكو برو قال لي : 1-5 

: حتى «ى د مرغو مهملين امر اأزواج ولا تلتفتين 
اليه ١‏ فد بلغت 'لسايعة والعشر بن . ولا يخطرن سمالك|نالحياة 


تفل مس قمة لت ومسلة ذا بقيت جارية فيبا هذا الجرى . هل 


5 


يخامر ك اقل ارتياب في كوني صدديقاً قديها لك واني احبك واغار 
عليك ؟ِ اذا دعي ى ازودك هده النصرحة : شغي لك ان تتزروجي 
على دخ مكونك تحبين . . ولكن لا تجعلي الحب سبب الزواج » 

وقملا شخصت الى ايطاليا ودعت بيار وودعني وداعا كن 
خاغة اللقاء سننا سنأ 

وقد تمس افتراقنا كرب اصدقائي تنفيساً طال ترديدث له 
ونحدتهم عنه حى. تضايقت منه تضايقاً لني على اجتنابهم 
والالتجاء الى رجل غريب 


الفصل الما في عشر 


عرفت زوجي اول مرة فى وأعة عذاء اولمها سيريل )١(‏ 
اخى يئر فلور سنئة ١441١‏ . وكنت الى ذلك الحين لم أسعم به 
وهذا ما ضاعف اسفي على اضاءتي اياعي الماضية بأطلا (؟) 

وقد اقيمت هذه الولية في مجلس النواب . وجلست فيها 
يجانب زوجي ول ,يلبث ان اسمالي اليه برقة حديثه و جمالوجبه 
المطبوعة عليه صورة وجه كرومول . ورأيت حينئذ ”م لا 
ازال ارى الى الآآن - انه متى شر ع أني محادئة جليسه إيا كان 
اراح #معه وادخل السرورال قلبه . وتلكموهبة قل من يثوتاها 
من الناس . وكان يختلف عن غيره ثمن عرفتهم قبله . ومع انهم 
يكن من المحافظين على الازياء فيملاسبوفةد كان ذا شخصيةأو 
وجاهة رائعة حتّى اني على الفور حكمت بانه هو الرجل الذي 





1( المرحوم اللورد باترسي 
' 0( الممرجم 5314 بها تلمح الى معنى ابي الطيب بقوله في 
أحد تمدوحية : سب 
1 لفظت الئاس <ين بلغته كأنهم ما جف من زاد قادم 
وكاد سروري لا يفي بندامتي على تركه في ممري المتقادم 


55 


#االى 

بقدر أن ياخد بناصري ولستحق أن يطاع على سرائري 

وبعد ما أرقّنا من تناول 1" عشاء خردنا كلنا الى ال مرك . 
واسعدو, الما 0 وحجدت صديفى س.ل يد د حانى 5 

9 5 «9 - 

وحاول الاورد رمي ان صل بيك موزه المالوف ومزاحيه 
الع ون ف فاج ٠‏ 2 م خاوت” م الى ا 0 فيه 5 رانب إلل> 
حيث استنكنا : حاحزها وأطانا منه 0 الثبر وفلانا لجاب 
اطراف الاحاديث افى آخر دزيع من الايل 
0" ار 5 ف خلدي لكان م لوء بأ أني وماج كح دك 


به 


“ءالما وددت 8 ل وك در غير ي 


الغرض الذي قر لامح ضاك ا 


؟ى 
و١‏ 


3 ل وشيري اك لعا + ّ هه اهة_د 2 0 


ا ء 2 ف ١‏ 4 3 0 0 م َ ا 2 

م سن ذخ اعمس ام 2 لم شا س َ ببس 4 اص سس 4# 0م و مما 000 
0 . 1 5 م 5 ٠.‏ 9 

--0 سان ' ف 3.5 2 عاوم . آم 500 _ 006 أ اح 4ن * 3 

5 سور - 000 . جم اعه 0-3 9 

نبا 

5 5 5 5 2 9 مه سر 
- لحي كُُّ ١‏ 3 5 5 ب إح أبنا 
وفك - داع اميت 6 ل ني م ف عه سد سد لاه 0 1 

١ ٠ 0‏ أ 1 25 3 3 م أن 0 ٠.‏ ' ا و . 

1 للحم ٠.‏ ب 
وبسرا ارام اا عات م .ءاي لذيرا سا اذات ارت 
٠.‏ صميو 

4 م أ 00 1 ١‏ 
في ه>» لع م ابن 5 لسرم اذك © - 4 + ينما 
عر 1 اال ل 
١‏ .8 ِو 
أ , ٠. ٠‏ . ل ٠١‏ : 9 له م ل 
و دعاء ممم ) أضء و .5 سسي" ه؟كى صر 0 ل 0 
35 3- اكد 0 نم - 5 ره يه 


#م, * امب 5 كي ابم مار 
بي ا ا كك 


وذ و ينع ١بي‏ اذ 


1" 
ا موشوعة له هذه الكامة.فبوقليل اللباقةفيحركانه. بتو رد خحلا 
اذا مدحه ماددولكنى لم أره قطن أحد مجالس الي الاجماعية 
ع 
به صدق اذا ره 'لفريزي في من لعاشرثم على اختلاف اطوارثم وفي 
مأ اعرش له من 52 علي تنوع اشكالا ٠‏ زدعلذلك ذ كاعه 
الع بيعي ومعارف لأكتس بيه و نقصاله العجير الفر :من اأرهو 

والغرور ووداءته الماقئعة النظير 

هذا بالاختسار وصف إهض مزايا ذلك الرجل الذي توثفت 
9 ودينه عرى الصداقة منذ اجتمءن به دى مائدة العشاء فى 
س ألدواب . ولا وفيت زوجته وجدت تفسى ذ في احرج 
ع ٠‏ فقد راعى اللافتكار قٍ أن اكون زوجة أرمل ورابة 
را ان وقتالفصل في أمر يغضي الى تغيير نام في 
حي ني . وكذث مدة ارنباطي إصداقة بتر فلور اواص ل الكتابة 
.كل يبوه - في, ما خلا الشبور الى قشاهاني الهند هار بأمن 
وحوه د .يه سدم ار لاجله كل ليلة ١‏ ولكني لاعقدت 
عزي عل اء الا اريت .ن سحل "حيائي صفحة م ببق 
قمع من سبيل ور أششره!. وأا اس" الي" دري اسكووة 23 
5 مي 3 ذلك لوت الداخي - الذي إشعر به كل منأ 
تفدون في 0 والروح - قائلا لى انيلا اكو ن مخلصة 
مم نه جد رة بحدية اذا ترع 505 إني و أفتجه له 


/؟ 

على مصراعيه 

ولا ذاع خبر خطبته لي وعزمه على الاتران بيكان له رنة 
دهشة و استغر اب في إعض الدوائر والحالسحتى ان اللورد,روزبري 
واللورد رندل تسرشمل مع اجتنايب) التعرض لشؤوني لم يسعبيا 
الآان سديا شدة تأسفها على حصول هذا الامر. وكثيرو ذغي رهما 
شاركوهما ني اللموف على مستقبل اسكويث من هذا القران . 
واخوف مأ خاف علي" اصدقائى الاخصاء افدامى على خطر الدخول 
في أسرفترى اولادها علىغيرمنبحي والاقتران برجل لا ييل الى 
شيء من الالعاب الرياضية الني لي بها ولع شديد وليس عندهمن 
المال اللا ما بمحصله من اشتفاد بالمحاماة 

و ادق 20 دن رثقائي ني الصيد لاني 1 'قرن برجل 
س مشاهير السوادين ودائا ني امم كآوا عارهين على نوق 
عربضة يطلبون فرها أإي أن لا الع عنمراوةالصيد.و لكنوم 
عدلوا عن ذلك عا أن يعد مذبم فضولا و نعرض] الا يعنيوم 
وهدجت الخواطر لبر خطبي ني شرق لندن في مربرا وجاء:ى 
رسالة الآانية بتوقيع < مارك سم ْ 

« عقد بعد طبر مس البطاون في شرق الندن حدم خطب 
بيه جون و لهس المعين من قبل 'اسحالف الديموقراملي الاشئراي 
ننظيم المفله فقال امهم طافو | أمسفيشو أرعغر ب سددن ليخيروا 
خوانهم العال البطالين لمقيمين هنالئانهم م باقون حياءير زقون 


1 


الفص ل الغا كا شر 


فل هن رزق من رو ساء اوزارات اولاداً مسبو ران . أن ١‏ 
أولاد اسكويث من زوجته جته الموى نقد أشتهروا كليم في مور 
مختلفة . فر مون رفدولت أمدزا 0 برها و الآلموبوارثر 
أشهر في شدة د كانه وسو مدارك . وهييرت فى براعته فى 
الشعر وسيرإلى قُْ شدة استحاله وذدرة لطاقة اخلاقه 

اما سيريل اسكويث وهواصفر أولاد زوحي سنا تندجم 
افضل ما فربم كليم من ''صيفات الادبية والخصافة العقامة . : 
وفيت أمه وهو سنت . وان في حداثته على جانب عظم 

- ا‎ 3 ٠ 
من العثاد الى نور ثنْ شيمه ان ولا 000 . وكان حاب‎ 


بيا 3 سير 
الطاعس 3 شن أولاد روجي ممنساه 6 ل ال فيه د دده سكام 


3 


كلان 555 وحن عيب له 3 يم . )+ بر رحية 


والمطامح الادسة الى فقوي ة 00 ام س ل هاده احماة 


0 


وقولي عنه انهكان اقرب اخوته الل" وش اختصاص د 
ليس لاني عنيت بترببته منذ الفولية بل لانه ابخطء قد فى 
فهمه لي مع انه لم يوافتني على امور كثيرة . قال لي بوما ونحن 
تكلم عن شؤون الحياة وامور الدين . وكان إن سبع عشرة 
سسية 


5 
م لابد انكتستغر دين جداً يأمرغو عندماتر يننا كلنا نضحك 
: من امور تنكيك 4 
حدثي صديقي المستر ه . هارس قال أنه حشر يومأاحدى 
دغملات اوور هتالف ١‏ ار نه روه أشد تأ ثير 
حتى انه سأل عنه من نعرفه فقال له أنه سيريل اسكوبث 
وكان فى المدرسة الكلية مشبوداً له بالاجتباد والتقدم 
فس لبن لد ولكنه كاذنحيف الجسم . ومنذاقترانهبالا نسة 
ان بنوك الجامعة بين ججال الطلعة وادب النفس عاشقوي الجسم 
قرير العين 
أما أخته فيولت ددرو ال ن اللادي بوم'م كارتر فع 
فابرر ا ا-شقيةم فيها كان تحائرة لعز مالرجال وشدة 
ب على المتاعب. . ذل نكن قط تتعجز عن أجتياز أي امتحان 
م عليه في 7 0 كانت . وفك طبعت على عدم 
7 والحو ف فشبث عا الرزانة التامة و" هببر اخمود العواقف 


لمنطيقى, وةدرة على عرض ما ثررء 


وكانت مولعة لاست لال المدولة 
أ ثيه بإقناع وسبوة وفصاحة ' ءُ# امريد لبه م ا وض 


5 5 ؟. 


. شنناق - م انع 3 ا ممازرده وذدث 


كلق 
وقد رزفت موهسة حسن التعبير وقوة ذاكرة مقطءة النظير . 


| # 


وكانت شي وال الءمابا بت دمانن أأو<ديدةن بين جميع الفتيات 
٠ . 3‏ 5 5 ' 0 5 ساس ١‏ 6 5 وه 
ألو ل ىك ا اع , ليسي 1 59 لمكةا هن ميمأ بالدئرون السياسية 


“له 9 , ١‏ 4غ م ءأاءه ددر 
م 


٠. 74 ٠ ٠‏ . +« اس ١‏ .»> .- :بش * ٠‏ يسيمو 
5 حماس 0 0 نه مي : مع 2 د أرئى وان الى #عةاسسة سأم 
لل 5 موه اع 3" 0 0 جم وى ©* بجا 
0 بي * حثمرل د البوكاسص # #4 ى"* بعر ة” --02 ل العرمنت المقيقة العولصة 
0 2 / 


وقد كن يمع دم ى اهو جرس الحوادث الداخاية 
١‏ 


1 5 آ. ابي 26 ]| . يا .- ٠‏ 
ق اث ر حجياه وصدرء حدك ب» ٍ كر شدبال وه شاهير لوت الاضر . 


7 أذ + 'س : عااصس . «٠‏ )م ١‏ . . 
وعدي ب شنونت يي قر م د مرةةبل سياه يي باهر البلاد 
ةثل ٠. 0 _ 0 ١!‏ - 6 )ا ا » كس 
ان / 5 - - سس ليله ب . م 3 مت ء و له عل اد حت ” اممقان00 

أوسا م "م 5 5 ٠‏ 9 | ذه 
284 16 تر برست الم وعير -4 الخاطر وصمط عراطفث 


سل 


92 ' : ٠. ٠ أي|‎ ٠. 
وغ داكت 6 ادمع اذى أتتدم واليدا-‎ 2 


ظُ 
املا فاخو م ١‏ امن 201 
7 5 اليم ات 6 ا اي عسيم ليا مش !9 © 
ثليه 55 ب ٠.‏ 0-3 و - 3 ٠.‏ م - 
؛ - اله © به و ما ٠‏ 5 
4 5 عه 35 
اميأ ل هذ 3 كيد وه مدت ا 6< م سم 0 3 له 50 
ير 


ل ماج أ بف ٠.‏ مي -.* 5 : 

أم 3- 5 مذ 8 و9 ب لم كل 

حمع ع 2 عاان -0 2-0 | مالس 35 لاه ذاس ا ل 0 ص سس_ع 
- 


النواب متعارضةن وذير متاقة:: . ذا تأغ الى الأسياب 
ش 
0 اه ث؛#« ٠‏ 1 : ]| خ#“ ى, 5 
ءِ يها . يها ٠.‏ و 9 من 
وكنت انا منرايه ومشتركة معهفي المانعة . وفيوئت أم” ذهيك 
1 لل ٠‏ 1 ب 
من م ولكنا مون 6 الاحرار وض نلاك المراهب لي اشرت 
سو ع َ 
المأ فأوبد من ان نال شسورة مستطيرة ونفوذأ سراما كيرا ٠.‏ 


لحر 
رالحطب التي القتها هذه السنة في انتتخاب ابيواعن مةاطعة بيذي 
- ري وبرأير ابلغنها فيعرون مأمعي ا عل اختلاف طبقامم مازة 


نذا 


_ 
ب 


0 لوس يا وسعما أن عدا إلى عدبا 5 أ أعتلت منم 4 ة الخطاية 


٠ ٠ ٠ يا ى‎ ٠ ٠ ٠ إن‎ 


٠ 


ولد رعو ند م أسادس م شِِ ر وير سنة 


اكاك ١‏ وأتمي سجدمة يُْ تله كه نار أن 0 شك كته ٠‏ في الل. ك 


مر دقان قْ الدوه امس , مسر هن شير ساكو بل 57 0 


35 
ل 


وكان من أشد الشبان كا و م , منظرا وارشقيم حركا 
واسرعهم خامرً و1" 5 اعم ما يدرادتك الطار ا وى اه 
وحه أف, له !تشاع من رح هروص من 0 مم الوق أن 
أداب اللغة لقت شهرنه نيه الافن ا عوزه المراج 
وحدة لتسور عه شو 


- 
تأئمى غارمةه اذ إمنانية على ' امه ال. 2 حل ابب» 4 كالس 1 


ظ 
١ ٠‏ بي بي 3 9 ١‏ ب «» . 
كن عب مالارعية تبرهم» 8 #مسسةك ١‏ ل كا و ادسال 
٠‏ 3 3-5 م 
وأصيعحم م. تلام بل ناليو ' مق حاوريه شم ذدهاثة ههاه4. 
١‏ ب - ٠.‏ في سا نيا ٠‏ 55 عه ره 52 


وف 
حياني ولكننى فضيت ثلاثة أيام في حل . فسألوني مأ هو . 
ا 

م هو أنشىء الي م درا كك ويراهالملوك ناد رو ثرأه 
نحن سل بوه : 5 

فاجاب رينواد عى لبور : ل 

0 اراح 0 

وحيل ر أت ن 'لخل المهتى الى هو « الكمء ) أذ 
٠‏ النظير » لا إن ثر بج نب حل رعو ند 

وكأ ون كل يكل تجادائنة لذ كك الممشر حفي» الخلق وم 
يفتظ منى في حيانه ل الا مرة راحدة وذلت ان زوجته وابه 
كانا ذ'ت بوه يشددان الاخا- عليه في الاستغال بالسياسة 
وقبول دعوة جمادة مر 'لاحرار في 'حدى المدن اأثمالية كانوا 
قد رشدوه 0" عنهم ل 06 الو بثو 7 5 من 
تلييتهم ان توك ات ابن وال الكل زا لايس لعن 
لاقبل ه عى تحمى مضض مع ثسرمء فته 1 ذ- ودب > 
أن ألصاله بانعامة نفيدذهة في لال حال و جعي رجن قي ارعالفسق 
عليه ني تصديت لمعارضته ولم يسعهكثم فيه دفي 

وفي سنة 1401 اقترن كاترينا هورر وهي فناة ذاتحسن 
وادب وذكاء وإعيدة مثله عن العاف والغرور ٠و‏ عاق فعا فق 
رفاء وصفاء كائا دائما منشاً سروري وابتباجي لاني كنث هن 


4 


21 
بعض الوجوه معينة على عبيد سبيل اتترامبها وكتعهها إسعادة 
الحياة الزوجية .وكاترينا هي ابنة اللادي هورر الى كانت,خد 

عزيزة اشتتيقي لورا ولا ترال صدبقتي الحبوبة 

وكان رعو ند كائناً بليغاً وشاعرا صدا .وه عذةٌ قصائد 
تشبد أ بالبراعة في فن اانظم والنفو ق فياسكار المداتى . منها 
35 5 بى] . ع 

5 5 ع ص ء 
وقد توفي فحأة في عنفوان شبابه . وم ين حزني عايه أقل 

4 
من حزن ابيه . بل 'وكا'ت وأأدنه حية ل كاذت ذدرءت,' »وأشد 


٠‏ بيدا 
من فجيعى ٠‏ 


ل ب * ا 
000 
و+*عارش؟ة. ركان ' مكنا و 0 ل 26 50 ان ف 


اذى ارساء أيه السر ادورد راي - وهو 1 الاررد 
غراى او 

فاودونى سل : *” يالل سك 

«اثمير سذهة ١٠8١‏ 

عزيزي أسكريث 


5 2 اسيم 37 5 ١‏ 
' معى جيل ١‏ لى وعأة اه رعو د.ا ود رى أ السدين الي 


ّ 5 
اشضت نما ل مؤاسي لب وسمورني فعاف سان م كا ! حل لماك 


أن تدك رعو اد عاش عرشة مده ل 8 مسا . وكل 


١ 


٠. ٠. 9‏ « ف 5 م :" ه. 
جر ليه اناه على اتير اخعار 0 فق حهةه أحكرب ضراب 


!] ٠ ١ ل‎ ١ 
م اندع اأرفال 3ه َ- موات الأ رطال‎ 14 
٠ - ال 0 . 7 هرت اك و‎ 
لديا مي 01 شىء فطوينا‎ ١ وال عام #-دللة أحزر‎ 
.00١8 8 59 ا إه م د 0 ظّ‎ - 
وقعرها..- نل ١٠ودرث ع ان لدنى أيأة رئم ند على ال'ارض‎ 
جرع ملىى مي 1 “#دث د 1 موثه أق تنصصان هل أنه سيز د عظو4‎ 
يك‎ -١ >. العكال سير 5 ا سعدات يمعو‎ 
5 4 53 5 ١ سه إلى ا 0 ا‎ 
ميدن اذ ل مي العامة جم هو د ) ع لا اشعرون‎ ”“ 0 
5 و ب ذه 9 1» . 5 ل ب )؟_‎ 
هر اء سس 3 | م اسهد دا‎ 
لم فرق اح .م عو الارض . وأن سي القصاطم عد‎ 
-- 


ف 

١ ؟. اي و‎ ٠ 
١ وإذا ع بي ل بيدا م‎ 0 
سما‎ 


| ّ أ 0 ذ* : ب 2 1 ا 0 ا 00 (١‏ 
الا.دمل 0 لثثبب ١م‏ ؟ِ ا م يان أدص » و نما ايان ا الأهز أعاكين 


فل م بأ 1ه ١‏ َّ م أو غنوه ١‏ 
فار تنا قام اشعرول 5 ي* 0 دكت ءىئَْ 0 دادقي ٠‏ وف هدأ 
م 
ا كاده ٠ت‏ ى, 
م فيه من الله زات عمك ه ررا 1ك أجل لياع 
6 
5 ع - 8 5 2 حم الى 
ف سح " زفي 1 ل شرو ب تَ الى 3 0 5 2 رعشل 
٠‏ الى ٠ 11 1 ٠ 0 . ١‏ 5 9 0 6 
تعلب امنقون م 3 رع همه زمر ١‏ سام ا 0 9 4 1 عام ٠.‏ 
3 ]| [» 5 - 5 5 وعم ا لام ١‏ 
ورحبائي أن ددات ع وا د 
5 2 عِ 
2 5 2 و | » 


2 0 5 2 

لمات على 9 حده4 9 يعملك الدي تراك 0 ا 
همرة وخطورة « صديةاك انخب 
« أدورد غرأي 5 


ىو و 4 ٠ ٠‏ و - ٠‏ ى 


0 ا ع بعلا - 0 حاتري ل ان الى 1 
531 + ' 5 ر د- 1 1 00 ل قو ار لقب لو راك ال نيا م _. 
جنار 8 7 ا و 81 ا يت 5 3 العاف 
06 أ 4 ا 53 38 1 ال تار تقد 
- ا( 5 3 ون ا ا د 4 د ا وف لع و ريما 
1 8 5 2 0 ان دع 5 ٍ 01 0 اط الاك الث 
4 0 1 يّ 0 ا 0 53 ءٍِ ع لا 1 3 
ي 3 ْ 1 2 م ب م ام سور 30 1 0 
1 د لي 0 2 5 0 ّ 0 : 1 ١‏ : 
5 5 1 عن 0 8 





ا 


0 0 ون ع را سن الامارب. جك 2 فلل 


:قضيدة: :عقو اهبا :: التطوع 4 لقمرة :استتحبسانة عم إمن. جع 


0 قاركنبا وكان ذلك قبل توب لي الكبرى أل أخادم وه ظ 


ها من بداءتها الىنهايتها واقترئ باللاذي سثفيا ابنة صديقى 
لدبي ويكس وآبنة أحت اللادي دي فدهي ظ 
أها أخوه از ةا ودث فكار ن من عغلاء رجالهذمالمرب 


كل أرتياب قُْ شلده 00 ل وأهيامها 2 


إبيئي 


> اس 


قط 
اقم ا ا فر 
سد اسه ار يه 15 وق ع الشور التائر ا 3 معر نه 
تتوارب . وإعد مأا ثل تدرسه العسكري سافر في شبر شباط 
سنة 1318 الى الدرد نيل وثيك جع بقار غليوبولي حيث 
5 لى هأ به 
حرطلاه حي ااي وكان من آخر الذين خاو اغاري 
في شور ينابر سنة 1503 00 
وق شير مانو م ا تلك اسل العم ذرقنه 5 اخيش 
البريطائي فى فرنسا وعرفت بالفرقة الثالثة رالستين . وف م٠ركه‏ 
أن5 ر إقبراير 5< جرح جرحاً بالغ نأل عايه وسام اخدمة 
لممتازة واوصي له إصليب فكتور ب وأعطي فيه براءة لضملت. 
ظ وصف مأ أنأه من أعمال السالة ف الطجوم والمراعة ف 


تدوج بي أشة أعغم صديقةي دي نا تلدجي مأئر س الي إيخامرني. ٠١‏ 


* 4 


الفء ع واللاستطلاع 
وي ١5‏ لع ا أعرن اميرلواء وعبد ابم قيادة 
لو 5 ُ وال مع راء. . لكته اعك اجبعةه ة ايام أصيب ,جرح ١‏ 
اد 1 1 هن سخ حت لارل لاله اقشى ىد ر ساده واضطرهالى 
000 - 
الاشطع عن 4 
ا ماه ب كسمن 
6 م أره ذت . عننى اما نا ىه ى عه رش لمسم يك 
ل ٠ 4 +4 ٠ ٠. ٠ 9 ٠‏ 
ىا 5 5 - 0 - 
والا" ن التفت حار انا و لاش وق 14 باه سد ئمة س صب .دقالي 


تصلح لان #كون زوحة لاثم رن . ولا ١‏ لكوق 
فاضلة وم>مة وجا ا..ثر نل كنات حر 

لقد كنا حميها حفاء وهناء وكل هنا وسرور كحياه 
للاخرين وجمة اجنين 4. ولكني عند مأ اراجع و.ذهي 
تفاصيل علاقي باولاد زوجي مد دخلت ل + رق 3 
كن عندي بو امك والذكاء ما يكفي شاد و سإلى 
تنشتتهم وهذ يهم وأنه لافضل لي في عدوا عليه م ملاح 
السيرة و نحاح العمل 

وفي أثناء اقامتنا في بببلسشير ل سنح لي فرصة فلوايه 
لغيري من المئيات ال مزوجات في بو مهن" . فلم أعرف ا 
أخرى غير ارق : والخالة الي ربيت عليها فيسكوتاند وهاي 
ليسسترشير -- التفرغ للرقص وال موسيقى والصيدووفرةاسباب 


5 
ابر وار" - لم تتوهلي بعد زواح بي -لةجم طبائع اولاد ربوا 
في أحوال تختاف عنباكل الاختلاف 1 قبل الزو ا جمطلقة 
السراح و حب ملقى عن غاربي أذهس حيث شت وافعل مااردت 
وهذا ما جعل !مض صدديقاقي و'صدتاني ينفارون بعر القلق الى 
مسأ لة زواجي واوا 0 سعادةٌ او لاد زوجي أن كدر 
ولا ادري أينا كان أدجع ف : ألاقلاه شٍٍُ هذا ال واج 
زوجي ا" 0 5 7 سه اناك المياون 
واللاسنؤماف سل يب أن يرمق اعون العناية والاههم والتحلة 
حرام 0 جبع كتب |الينئة ال جاء نبي م خل ماس 

كل لة حذرر راندار 6 5 ل" المسترغلادسان تول : - 

© دابى ع3 ١,‏ 
انث مدعوة اقم 'عمل عثلم وشعريف . وهو يقتغيهمة 
نشاضا ؟ ليو مزايك ,م . فا عاك أنقاد ثى َك 5 م 
بم . ل شيء عز 


2 


كافياً وشاتا و ون صديةات نامر 
كتين ف حون #ورلي, 
 «‏ مارس كلما 
ف م 3 
« عزيزتي الا نسة مرغو 
1 ٌ 1 5 د 
٠‏ لان وقد سكنت عاء.ة التبنىء +١‏ دي اليك مهن 


وم " مير , 0 0 5 . ل 
متاح م دما والكها اث دون واحدة ممهأ في محرارلة 
2 0 يما 0 2 نا م ها 
1 2 رجي الع دنه 5 وموم بالمراهم العقا.ة والا اميه 


١ . <9‏ ب . 0 1 لث"ى ٠‏ 1 
2 د مية مماسعة دل 9 - 06 شرل فنا ةج سك كه عل الأفترال برحل 


٠ 


٠. 


ٌّ - - ب 5 ف_- 9 .9 8 ا ا ا ١‏ 
د ٠.‏ ئًُّ عت عم 2 ا 5 جه 0 كه _ ار م 8 ما ٠.‏ ع 64 
١‏ م 5 95 ده ا ' أ 5 0 1 الد ٠‏ 
في 'ولت انس وئع در نشوم ال ارماك امضولين الذين 

صا 
.6 5 

عا ٠ ٠.‏ ع 5 ثمم ب 1 9 1١‏ به 1 

اي سيق لصية م حسم 5220 فا 0 2 م د .2 4,8 ., كفابساسة 
١‏ 85 
| ؟ مع |*+١ 5 1 ٠.‏ 8ه 
رى راعيه ه.- وم رس كثراة عماثازءارى دشاء. 
/ ميو الث 3 بثو ا ل وس >5 أ اه 2 
5 ر الشئء 35 2 تيده شمن ممم اي 7 ع متك - 1 وم له 
ُُِ 

العاف وك لس ناف ع و ١‏ و ا 
ب 5 5 © 3 م ٠.‏ اياده #7 9 6 اين > 


تحار لي أ 9 ق.- و رد 3 


٠ ٠. 0‏ مم * 
ان الدهى خير ٠‏ ' ل اكيس مرا شري 


واحد أو درسان ٠.‏ وح.س 0000 5 مم 0لء و 


«9 * 


ل 1 ٠‏ . مه 
منوثع كك يا ريام 235 - دق ءً هه ٠‏ 2 0 07 
سحا 


٠ ا 1 5 اه اك‎ ٠ 
1 0 2 لسالإلن ل م ونا ع م ب ف #اواء‎ 
5 7 1 ؟ اليه | 5 ء‎ 1 َ 7 2-7 
م‎ - ١ ى 4 0-0 ية ملعضاي ساي‎ . 
/ اعى لاك حياء صافيا الاسم طيبة النسم وارجى ان‎ 


8 م 


حون مور ل 


٠ 4 ف ىو‎ «٠ «٠ آفو‎ ٠ ٠ 


ا سجوسووو و سس عابر 





«اتيييين 
ل ود 1 
عدر تر رطام 
ماين م 3 
ًّ 
غ1 سمه صم مووي بسبيسيد | وسيم م 
0 
6 ماع تخوقم قي خسيية 
قد * 


54١ 


والان عند ما ارجعبافكاري المسني زواجي الاولى اراني 
عاجزةٌ عن وصف المعروف الذي اسداه الى ي' أولاد زوجي قْ 
صبدهم علي ورفقهم بي وأخلاصهم لي . لاني مع كوني افدمهم 
كثيراً في نسليتهم وتحسين حالة معيشتهم واصلاح ما كان 8 
منهم من الطفوات والزلات لم امسكن من لع ولضهم ما فقدوه 

فوالدتهم هيلانه اسكويث كانت فريدة في عققد السيدات 
الجببلات المهذبات . م تكن قط خاملة ولا متصنعة . وكانك 
ساذجة في صلاح قلمها وطبارة تفسبا . وكانت بسامام! لعرضها 
بعض الاحيان لشيء من الغرور والانمخداع ٠‏ وكانت أقل من 

أولادها اندقاعاً واقداماً 


> بدا لي ان ا زُوجى تاقوا 


فاكتفي بالقول انهكان مخلصا مثز ها قن الترور هال نف ' 
وبكلمة اقول انه كان زوج محباً أمينا وفيا 


7 


15 أسكويث 


لصيس 
> 
> 


الفويل ' "رابع ام 


لني أأمتن عكر ن ومس 000 وأو اتام 32 غير واس 
لاشمبر 42 ان تتكار الاطياء . وكان 2 براءته في فنه حا 
نفس زيين اانا نوت قلطك يما ل “مده « من بوديي 
وصامت * قهأ 4 ها مى روكت لعرآفت ااأسر وأيء.س : : صلم 
: ف العو 2 أنثامن عكر هرا طعير مأ وسة؟ 6 كانت شقيقاي 
شارلوت ووسى ا معي اك كر ضبي «سذولة في اعدان 
ما يحتاج ابه الطببس . وكان هري “سكا بدي وأا جااسة في 
كرسي كبير افص ١‏ بكء شاعرة برعب الالموموجة<وفا تعذر 
ادرا له على غير 1 غات 

: وفي الساعمة راعة صاءدا ذهب هاري أي بالخدر 
| الطبدى الذي لعي الكلوروفر” | ٠‏ ومع أن اكلام كان م 
فيالغرفة دكات من مشاهدةالدكتور ديل ددا ا فراتي وني 
بده كيس . فاستدوا رأمي الى مده وحابوا ا النور 

إذىء اسود مم يلبث ان انطبق على ثم 7 ٠‏ م خيل ال اني اع 
نبوا خا اه إصوت فض إساط . ثم غبت عن الصوا 
وعدت لا أعي شيئأ 





الس رن لادان الما الموجو! مومه ١‏ 


)١(‏ الس جون وليمس من ابرستوت في وابلس 


9 
. وف منتصف النهارعاد الي"صوابي ففتحت عيى”وش اهدت 
غاراوت واقمة تنظر الي" . فقلت طها : - لم يبق لي طاقة على 
مل الام . فعبثاً وباطلا ! 
شارلوت : « لا . لا . ياعزيرني لن تتألمى إعد الآن » 
مرغو : « اتعنين ببذا ان كل ثىء اننبي؟ 
شارلوت : « نأ يا عزيزثي نأي 
وكان الكاوروفرم قدأخذ مني كل مأخذ حتى اني بالجبد 
استطعت الكلام . وقاات لي الممرضة فيا بعد ان الطبيب رأى 
ان دحي بالطفل في سبيل تجاني من الخطرالعظم الذي نعرضت 
ه لان ولادتي تعسرت الى حد يفوق الوصف 
لما حاء الس جون وليمس ليراني كانت علامات القلق 
والاعياء بدية على وجهه . واذمْ بجد أقل ارشاع في درجة 
حرارتي قان لي محمية : - 
د 'شكرك يا عقيلة اسكويث 
وكين لسدة ضعي غير قادرة عى معرفة كل مأ حدث 
وبلة دياج اءصالي مبلفاً جملني اقاسي من قل صوت واصغر 
حر كد المأ لا بوصف » 
وعلى ذ كر مأ اقتبسته من يوميتي اقول انيفجمت بثلالةمن 
الاشفال الخجسة الذين ولدمهم بولست اجهل ان هذه الاحزان 
السرية الاثيمة لا محل لذ كرها لغير اصحابها. ولكن كم اني اقف 
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بعش الاوقات مع هتري بجانب الرموس الصغيرة محجوييزعن, 
عون الغرباء هكذا نام سكلانا بيد واحدة وقاب واحد حزن 
لا ينمى ذكره ولا بمحى ائره 
وقد جاءنا كثير من رسائل التعزية . ولكن ابلفها وادللما 
على المؤاساة الحقيقية رسالة صديقنا اتيم الودود اللورد 
هادأين وهي : -- 
«صديقى العزيزة 
« حا نصس عل" وصف التأثير الشديد الذي شعرت به 
في أثناء الدقائق القلة الي قضيتها في الكلاممعك بعدظهراليوم. 
نم لقد أثر في جدآ ما رأيته وما سمعته . وفارقتك بشعورس 
شاهد بعينه نسرة نأشئة عن غلبة وحياة صادرة عن موث 
والقوة الممنوحة في وقت عصيب كهذا لا تنتج عن تحاهل 
ا حلب ولا عن محاولة الاقتذاع اغير الواقع لمعن العزم الراسخ 
على تولية الوجه شطر الشرق والتقدم الى الامام . والعبرة فيما 
نلمسه بالمكيفية لا بالكية . ولله ما قاله برونن في كتابهائرباني 
بن عزرا : : كل ما استطيع اناكونه وكل مااضعته محفوظهناك 
في بد ذلك الذي رتب كل شيء منذ الندء ترئيياً كاملا حسب 
قصده ). نقد فقدما سروراً عظما ولكنك بتئمية وتقوية محبة 
كل منك للاآخر تربحان ما هو خير وابقى ٠‏ الالم والحزن 


56 
؟لإذان تحملاهما سوف بأولان الى :زيادة قوتكنا وسعادركما 


صديقك قلس 





جون وأعس ودخلا مخدعي وكان ذلك بين 
والسادسة من صباح اليوم الحادي والعشرين من شهر مأ بوسنة 
8 . وقيل حينئذ انه ينبغي لي ان ايقى في سريري الى شهر 
ل اا الاوردة 

ومن ذلك المين صار طيدبى السر جون 0 صديقي . 
وكان لسالة شأنه وصراحة افسكاره وسداد رأبه 5 تأثير كبير في 
حياني كلب 

ولاعد الى « يوميى » : س 

« وكان هئري ذا حظوة عند الملكة فكتوريا . فاهتمت 
يأمر نفادي ٠‏ ولتبت اليه كتاباً رقيقاً تلطفت فيه بالسؤال عي 
وزادت على ذلك أنا واصلت طلبالاطمئنان عن صحتى بواسطة 
رسلكانت تبعئهم يوماً بعد يوم . وقد اجرنها مرة بنفسي بق 
رصاص عند ما كان هري غائيا قٍِ بي وزارةالخارجية مع انمعرفي 
مها كانت لسيرة 

02 وفي ذات يوم قيل لي ان السر ولب هركورت قادمازيارتي 
وكنك بعد في النقه ولا ازال ملازمة لسريري .م اظل يأب 


5م 
غرفي #بسمه الضنتم 

« وكان قد زارتي اكثر اصدقا ئي من كبار رجال السياسة 
وغيرههم كالمستر غلادسان والورد هلداين واأستر برل واللورد 
در وجون مورلي وارثر بانفور والسر الفرد ليالواميرالبحر 
ا كن . فسرلي أن يزور السر ولم مر حكورت أيضا . ول 
دخل وشاهد سباط الص.د معلقة على جدار الغرفة قال : س 

« إسرني أن أرى هذه السياط ! فان أسكويث يستخدمما 
لملدك كلا جازفت . واني 5 ىُّ ثه الصغير المزموم دأيلا عنى 
عزمه واستطاعته 'ن يفعل ذلك كلا اراد 

« ولعد مأ خرجت ري من الغرمة دهش من استذك بى 
اقراء النوفة اكت تمواق تك هنيد وائتة وعدت . 
وقال لي ان ابنه نوبي أي مرضة وظل” عدة سنوات يكثتب 
الها . م قال * سس 

« اني ابذل جبدي في حث أولادي على هذا الآمر "نه 
ينيدم في مستقبلوم 

«وبعد قليل قيل لي ان المستر جون مورلي قادم ليزورني * 
فامرت انخلادم ان يسأله الانتظار قليلا في غرفة الجاوس والمحت 
على زائري هيكورت في البقاء ماشاء . لكنه اصر” على لب 
دخول جون مورلي. فاستدعيته واخذثا نحرى الثلاثة تتجاذب 
الاحاديث عن امور ختلفة حتى اتبينا الى الانحاء باللومعلى الذدين 


1 ١7 
١ 1 , ٠ ٠ ع سم‎ 
يبتمون برأي الاخرين فمهم أو عا تقول ااددف عنهم . ول‎ 
كنت عالمة ان زائري كلهاشديدا الناثر بكلا مانصحافة نعمدت‎ 
٠. 7 ٠ 0 - 
وعسم لاق هدا البحث : فاخذ نا مام يا يندد باأصحف الي‎ 
شددتمملاها عليه وإطرىءالسحف أل تف نت فى سبل ال.عسب‎ 
له والالياز اليه‎ 
ل ءِ‎ 
2 
الناس تانقا واخلبهم للعقول - كعدثى عن الآمور الآدبية‎ 
والكلتى والقسص والانتقاد فاترات هلله الفرصة السانحة‎ 
وجعات اعلفه -- على سول المراح ب لاله اذى عنه "4 أل‎ 
4 ١ 0) 1 « .ىا‎ 5 , 0 1 
زواجي أشار أذى م د هن حجد» اروم وديرة الرز '.> وذفل ل‎ 
ع‎ ٠. 
هد| سرف إغر عستقبل هتري . وساته هل انم عى ماميته‎ 
بعد ذلك نه يرهلى لول 'نقته واعدابه لى. فعترت اناده في‎ 
5 ف‎ 31 2 
جردا على صراحةةه المموودة أنه من اك اناس قسن انسدق‎ 
وأبعدهم عن الكذب . وتاك شع اغة ايا اعست با‎ 
0 زر بعاء. 5 ودعى و ذهب جاء دار راخبرلي باه‎ 0 
/ ٍ 
ماجرى الاقتراع على لوم كيل بالرمن في مسالة تتعاق بلخم‎ 
زاد المقترءون ضد الوزارة على المنترعين مءبا سبعة اصو'ات‎ 
-. 9 صر‎ ٠. ٠ 
فسائه ديعدة ادق‎ ٠ وأفضت مومه ار 5. الى اندحاره‎ 


سم ١‏ 8 1 4 0 8 5 
« | أسف| نتباعزيزي على خر وجناءن لورارة : فجاى مث 
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١‏ انما أسفي على أمر وأحد ٠‏ وهو عدم انتهاي من اصاوخح 
السحون . على اني الغث له أفضل لجنة ول امل نيا و افا 
الاصلاح الذي شرعت فيه وتكلله على الوجه المروم 

وحينكذ حاءه رسول بدعوة من قبل مجلس النواب . وقيل 
له ان الملكة استدعت اللورد رورنري لبا . فهاجنا هذا الطلب 
المفاجىء . وقمما يتمكن من تتم ة كلامهلي جماحدث قفل راجماً 
الى وستمنستر . ودعد لصف الليل حاءني ودخل مخدعي ليتاو 
صلوأنه يجاني كانت عادنه في كل ليلة 

؛ م اخبرئي أن سنت جون برودريك استدعى أن شقص 
راق كن باثرمن مئة جنيه في السنة. فأففى هذا الاستدعاء 
الى قلب الوزارة . وقال لي ان اللورد روزبري استقال وذهب 
الى وندسور . وان غيظ كبل بائرمن منهذاالا ندحار لغ اشده 
وان الصارنا في الجلس كاءوا قليلين جد . » 

وسقوط الوزارة سنة ١ ١496‏ سق ليوميى عن تلك السدة 
أقل مزية 


265 
الفصل الخامس عثشرى 


سأختم كتابي بوصف اججالي لاخلاقي منقولعن بوميني الي 
دونها قبل ولادة ولدي الحامس والآخير [سنة 1505] بتسعة 
أساييع . وهو كباقي المنتبسات الي اقتطةتبامن يومياتيم يوضم 
فط لقصد اطلاع المججبور عليه : 5-5 

١‏ لست جميلة ولا أعرف شييًاً عنملاي . ولابزالشكل 
جسم باقيا يا كان من حيث النحافة وتناسب الاعضاء ونشاط 
الحركة ٠‏ وما أني جريئة على المعاشرة والاختلاط بأهل الطيئة 
الاجماعية فلي استطاعة أن أدخل أى تمع كآن من مجتمعانيا 
راسخة القدم رابطة الجأش كا يفعل من هم فوقي جاهاً وعظمة 
ولنث أعتذر عن مدحي لنفسي اذا كنت مستحقة لهولااحاول 
الداع عن لوم استوجبه لكني ابذل جبدي في وضع الارقام 
صحيحة وادع غيري ,بعى بجمعبا 

اظننيحاصلة علىقوة التصور الناشئة لا عنالوهم بل عن 
الشعور . وقادرة على ادراك الخال لا في الشعر والموسيقى 
والتصوير ومظاه الطبيعة فقط بل في بي البشر أيضاً . ول في 
ماهية الله نظر جلي صاف لكنه بعيد يخترق مسافات قاعة الجو 
طويلة المدى ومتشعية 'طرق . واني انتبز هذه الفرصة لاعلن 


نك 

ان دينى حقيقة ملازمة لي وغير مانمصاة عني . وهذا كلمااروم 
ان اقول من هذا الموضوع 

ومن لعب لعراف قرة التصوار ٠‏ ولكني اظامها اعم 
من الوه 1 والتتغيل كان لي صرق 2 رد في احدىق رسائله 
الممية ,دول : : ن لك فى 'تصور نظا خارقاً وفراسة فائةة قل 
ات يي التصور بشهادةشري نفسه 
الي شدا د الأه:,ه عساعدة هن حجمبم أى حك لعرضنى آرم 
والانتقاد ٠.‏ واي سمكثرا ف ذعر ن مراعاة ف جرس شعور 
الأخوين دوم دن" له شقٍ, بي الاهمام .ن يقال ل ما كنت 
قد سيقت وذانه أغير تي . وقد #برعث فيح اتي كز وس الا تتتقاد 
مترعةو جر عت 560 يري لخدأ ردان عر ما - لنققص ّاستطع 
سده أو لل سكن “دن امد لجة ل عدزت عن حمل اصدقاني 
على قبوطًا مثلي بضمير صاح واي حانة. لست مغ رورة ولائرفة 
ولا انأ من إطيد الذباب فيغد ب . وك أسوء| 7 قار 
الاساءة ببقى في +وكون تفورى وين اسدثول 1 ب" فتاه 
وغل وجوه 1 أن قي 0 تزعزع . ومع الصاني بكرم 
اانفس اخاف ان يكون لصفحي حد لا استطيع مجاوزته . يقول 
اهل الع أن الاعدذا رأو التفاع او حلاء مأ بقع من سو اللفهم 
دن الاصدقاء والاصحاب - شولون ان هذا كله خطاً ارقن 
باب ازوم مالا يازم . لكنني اراه السبيل الوحيد للن يروم 


0 


الاحتناك ميحس . والين 0" لدس ددهم م من سان أئنية و مم امسق 


والتواذم مأ تحمامم ُُّ الاعتراف ا هلا ! ابد 2 جهم 2 ل أ مهم 
« 


سحد ٠‏ وثما اشكوه من قصر الما امول قمبا اود كاف 


9 
ل السو ا على شعرر 


لابدي ما عندي من عواطف الشفقة .'ث رالصة 4 والأحية ا 


قاء غبري 


صر ا كاه ٠‏ أ 
« وكأ سدقت دلمسيهة 8 ومشقى الاي 


لي امفسى سدة ١64‏ 

أقول الآان 2 اى, بهد ع اأصدق فضية . ١‏ 06 سد . 42 
الفرق دين الصدق الذي جب ان تمال والمبدق الي شغئى أن 
أسكلت عنه . ف.ترون لكديرن امم لك جر أ بون ن ويروا 
ادن واصعب علي ثُْ اخرل م 0 دن ذو 1 الي جسد ءا 
و م اباعياً افاية الخوف ولكنى | نء ع أنه عه او 2 


رمدم 5-8 ومساوة» الشاعة 9 أ 1 227 0 إلى “م 
جه 


١‏ ع 
اي 
م ف يم اك 
ولاج ذرء هذه عيب لخبي ب ماو يي بع ء اليا 


كل خلوت بنفسبي 

٠‏ وها أنا قد قلت عن سي احتشاه اني قوية 'ندور 
مسر إعة اخاضر ومحبة وحرنلة. اذا هي عيولي ؟ 

١‏ اليعصبية المزاج سراعة اطياج تلق تشرة الحرث . وهدد 


الامور تد براها القارىء عيو! صنيرة ليست بذات همية ٠‏ 


5 
ولكنها متأصلةفي”حتى انبا اكثيرما قشل حركات نشاطي ونُضعف 
فوة تفوذي وول دون قياي بعمل خطير ذيشأن أرهق تفسي 
واستنفد قواي على وجو طرق متنوعة وإنشصرة 

على عد «انجازي للاجمال الطفيفة التافبة واستعلة مرة بعد 
مرة منسقة متديرة مأ اروم 7 لشروع فيه أو مبروم غيري 
الاقدام عليه من الاع لحتى ياخذ مي العناء كل مأخذ وبوشك 
ان يحرمنى شهية الطعام والميل الى المنام ٠‏ الي شديدة العزم 
ثيرة النشاط وافرة الاجنهاد . ولكنى عجول قليلا. فأساق 
مندفعة بحدة مزاجي حتى ارهق نفسي وانبك قوىغيري 
«مْ اتزوج الا بعد ماصرت ابنة بنة ثلثين سنة . وهذا لحسن 
الحظ وسع لي مجال التفر”غ للدرس والمطالعة . ولوكنت” ممن 
بعرفون تيف إشتفعون من ا مطالعة لملغت شأواً ينا ف 
التضلم من العلوم والمعارف .-ولسكن هذا الاتتفاع فاتي. لست 
خاملة ولا بليدة . ولسكن يخيل الي” اني غير قادرة على ادراك 
الامور المتناقضة ولي ذا كرة قوية على استيعاب ما اطالعه في 
الكتب وحفظ ما اسمعه من الاحاديث ولكنها ضعيفة فيحفظ 
الاشعار وتذ ثر التواريخ وعجيبةجداً فيتذ كرالوجوهواعجب 
منه في نسيان الامماء 
« وقد استوفيت قسطي من الرياضة الجسدية . فبلغتمن 
البراعة في ركوب اليل مبلغاً قلمن يدانيني فيه . وقضيت فيه 


5 
من الوقت اكثر جداً ما وجب . وفي سبيله تعرضت طم 
أنقي وكسر ترقوني واضلاعي وعظام ركبتي وخلم فكي وشع” 
جمجمتي د أصبت من جراه جمس مر اتبارتجاج الدماغ. و كي 
مع هذا كله- ومع أن افراسي ستباع في الاسبوعالقادم(1) 
بيت كا أنا ديدة العزم والثبات . وقد زاولت الزلج 
والرقص . فا ممت بالاول اماما كاف ولكننى اتقنت' الثاني 
اتقانا ناما . ولي في التصويرأمعرفةحسنة وقريحةجيدةولكنني 
موسيقية مطبوعة وبارعة جدأ في الضرب على البيانو ' وقد 
امات الان هذين الفني نكليه! . ودفاعاً عن اهالي هذا اقول 
اانا من جهة عن استغالي بشؤون أولادي وأولاد زوجي 
وأمور يبت . ومن <هة اخرى- وه أ شد أثيراً من تلك سل 
عن قلقي وكارة حر كني 
وكانت الكتاءة أعظم ثىء واعت به بعد ركوب الخيل 
فقد كتبت كثيراً ولكني ادح الى نشر شيء مه . وكنت 
داعم شديدة العنارة بتدوين يومية في ككتاب مبواب حب 
ترتيب الحروف الطعبائية . وبقيت سذر. طوولة اكتب ماببدر 
لي من الا تتقاد في ما اطالعه من السكنب . وقد صعب علي 'ن 
'بدي دأني في مابخطه قلمي . قال لي دثر بانغور وم اني 
بارعة في كتاية الرساكل . وين 9 هاري إلى كأتة يدة '.. 


اناا اناا ناد بساشسطتفاتاتة لاجو يجري تت كوك اللا رتوو افو افده تووم 


١405 رنيو سنة‎ ١١ بيعت في‎ )١( 


2 م 
ع بك 4 ١‏ 1 المي صن 4 معالد:ه فيس شادرة عذما 


رثا 
٠‏ 
+١ 9 *,'“‏ هم َُ 
2 هه 8# اي ل شم مسي ١‏ 5 ع فى . فاو زر هه عام ايك 
نس دي ٠.‏ بدا لتم لي 


-. : و 
ل ين 
٠ ١ -‏ 1 35 )] 5 0 
1 هن شر - 5 مش مايه ك ١‏ 6 5 ل مسري 0 افكارغه_.ي 
٠ ٠. 5 8 0 :‏ 0 ]0 
7 طم أصينة اسك صييا ١‏ عحسماليية أ ل دمت 97 رمساححانه را مم ب 5068 
٠‏ يف 
/! . 5 ا 
6 

ص00 59 هل لين ده لي 5 أء عبسياست وين راي اند 0 حك نيك 9 
سر عابة ديرق ر .2 أله ردرنء وهو لا يقل عن أبيه 

5-5 5 7 ييا ١‏ 2 5 . في هه ] ٠‏ م 8 
© ساء ره 1 معر ”أ“ 1 1 ٠‏ 7 طب 5 سمة.» 2 , ازار الندور 


نو كين قاين تانود ي #مع اسداث العادرأات والكانان 


ينا وم ٠:‏ 2 
5 له واشايد مامه اك 5 # 1 الك مد مة و سات 
ث١‏ يه - ٠.‏ 3 مش 9 


9 م 
ب 5 ءا 520177 سي إى ! 3 0 ف 9 39 ' يي لل ماة صو 9 93 أن يدم ٍٍ 
ا 0 ٠‏ 0 ع - ا 
اخ ّ 8 سييدى خا لعا مرا قاب ز: 7 مس عبر 1 م ١2‏ ان عم و 
- الم ؟ 5 داشة ف احاؤظةى || 
علس ون ,م ثاء 5 3-3 ١‏ دسق داك تر لبا - شام عى و شب 
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اعد والاتف ذوار الذب. وي فسوة قلبلة 


م 
م ِ 

« والان قد انهبيت . لاني أشرت” الى مفاتي واخلائي 
واداني ومواهىي وعيرلي وثباربي 4 اسيلدتك من الامانة 
والاخلاص . لين شىء ليق باذ كم . واذا كان بد لي 
من وصف ندسبى إشبيء يكزي قليلا ون غيري 8 أنه توني 
على أنحبة و الاتقاد. اما ما شقصسو من ثمات الاش والاعتدال 
وأمتلاك النفسر. والساطة الصسادرة عن انشعرر 5 حشضقة 
التياسب فباءه كليا ما “كو زت دري واشدرق به فا برد ٠‏ وقاية 
ها اعناة الى [11. كران قن شك هد لسن والحود نا رل دون 
سد هذا النقتسات 

م 

1 شهر إرنيو 19:5 

د حاشية : هذه هي المرة الثانبة التو حاراتفهها انا كتب 
عن نفس واخاف إن يكوذ ما كتبته ف الأول سنة #لم, 
افض ما منت الآن . لانه كان اكثر ثر ثناولا لشؤٌو وني اختارجية 


ولكن ماذا عم ى المرء ان يستطيع قوله عن شئوونه الداخلية 
ما لطابق الواقع أو يجيء موافقاً لرأي. أد.دقاثه فيه ؟. الي 
قادمة لعد بضعة أسابعءا لىااولادة دفي 1 ع أن 
والتشاؤم وستمياى الى تاخيص حياتي على الوجه عه 


لمن 

« طدوية مطلقة من كل قيد . وصبوة مقروئة بالفوز» 
ومنازة كثيرة يقليل من الامتبان والابتذال . وشهرة قليلة 
معرضة لكثير من الانتقاد وزوج صا من كل وحه * ورغد 
عدس لا مزيد عليه . وجمبةالاولاد. وغبطةفي الاو #صعومرت 
قبل الاواث وحملة نذ كارية 

«ولكي آمل ان يمتد بي أجلي لأكتب من هذه الباومية, 
علدا آخر يحتوي ودفاً شائقاً لسيدة صالحة », 


مرغو اسكويث 


رول ام 
اطلبوا 
مسد جهن قر 
1062 3 
نسدد 
الراما مال 


تعريب أسعد خليل داغر معرب مذ كرات مدام اسكويث 
كله م قروثى والبريد فرشين من مكتية العرب بالفحالة 


